لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رججل ' 
واحيد ق سن ( أدهم صيرق ) كل هذه المهارات .. 
ولكن / أذهم صيرق ) حقق هذا المستحيل ؛ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذدى أطلقته عليه إدارة 
امغابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيبل فاروق 


ا" 93 
مل ا سس سي برثي | 


9 الاستققال .. 


هبطت الطائرة القادمة من ( القاهرة). فى ذلك 
الصباح , لى مطار ز أورلى ) ب( باريس ‏ ؛ وانزلقت عجلاتبها 
بعض الوقت على بر المبوط . قبل أن تستقر واققفة . ولم تكد 
( سونيا جراهام ) تلمح ( كلوديا موريس )عل سلم الطائرة » 
حتى عبللت أساريرها . وهى تلوح ها بكفها فى حرارة ؛ من 
شرفة الانتظار , وارتسمت عل شفتيها اببسامة ظافرة ؛ وهى 
تسترجع فى ذهنبا كل الأحداث السابقة .. 

تذكرت كيف بدأ الأمر سذ بضعة أشهر , ييا جاءت 
للعيش فى ( باريس ) : بعد أن لفظها ( الموساد ) من صفوفه ؛ 
إثر عملية فاشلة , كان القوز فيبالغريها اللدّود رجل اغغابرات 
امرك ( أدهم صبرى ). حيث التقت بزميلة أخرى 
مطرودة ؛ تدعى ( جوزفين مونييه ) : كانت تعمل بعد طردها 
مديرة للعلاقات العامة . ى شركة دعاية ضضمة ؛ تملكها 
الملبونيرة الفرنسية المغامرة( كلوديا موريس ) ؛ وتربطها علاقة 
وليقة بملك العصابات فل ( باريس ‏ ؛ ( مارسيل ييكر ) : 
واتفق رأى الأفعيين : ( سونيا ) , التى انخذت لنفهااسم 
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( برجيت فرانسوا ) . و( جوزفين ) . على أن تقوما بعمل 
قوئ ؛ يقنع ( الموساد ) بإعادتهما إلى صفوفه , وبعد محاولاات 
بارعة شيطانية ٠‏ ولذذث منظمة جاسوسيّة خاصة . يتزعمها 
الأربعة . ( سونيا ). ور جوزفين ). و( كلوديا), 
ور مارسيل ) . وأطلقوا عليها اسم ( ملائكة السْلام ) . 
ونجحت عمليتهم الأولى فى ( موسكو ) . ثم اعفرض ( أدهم 
صبرى ) . وزمياعه ( منى ) طرِيقهُم . واشتعل الصراع 

ونذكرت ( سوليا ) كيف تَجْحُوا فى ف لبقا ااه 
وز منى ) ف فخ مُحْككم . وكيف ألقاهما ( مارسيل ) فريسة 
لأسد إفريقي ضخم . أطلق عليه اسم ( نابليون ) : ولكن 

( أدهم ) تبح ل قل ( نابليون ) بيْديه العاريتين : وفرُ مع 
(هتى ) من وكر (مارسيل ). وتيا ىق مطرع 
( جوزفين ) ؛ لل نفس الوقت الذى سافرت فيه ( كلوديا ) 
إلى ( مصر ) . لتبْدأ العمليّة الثانية للمنظمة , التى أطلق علا 
( أدهم ) اسم ( ملائكة الجحيم ) . حيث نحت فى زرع 
جاسوس بالغ الخطورة . فى هيّئة التصبيع الحربى المصرية . 
يعمل جاهدًا عل انتزاع سْ التعديلات الجبديدة , الثى يجيا 
خبراء التمتبيع الحربى المصريون . فى المقائلة رف ١‏ ؟ ) ع 
المعروغة باسم ( تاكبر شارك ) .. 
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- وأطلق ( مارسيل ) رِجالَهُ خلف ( أدهم ) . وهو يظن أن 
( أدهم ) هو الذى قتل ز جوزفين ) ؛ ول الوفت ذاته اتيمت 
( سونيا )( أدهم ) بسرقة منزها , والاعتداء عليها بالضرب ٠‏ 
فانطلق رَجَال الشرلة يسعْوْن خلفه . ووقع ( أدهم )بين شقى 
الرّحَى . وأطيق .الجميع الحصار حوله. حتى تجح 
( مارسيل ) . يغنطة باراعة محكمة . فى الإيقاع به . فألقت 
الشرطة الفرلسية القبض عليه . وتم إيداعه سجن ر باريس ) ٠‏ 
العظارًا اكمته .. 

وأعذ رجال ر مارسيل ) فى السجن : يدسُون در أدهم) 
مادّة خاعة ل قهوته , التى يعاوها ‏ طبقًا لتعليمات 
الجن كل صياح ومساء ء ئما أوهن قواه . وأضعفه , 
وأصابه باضطراب فكرئ : جعله مشوّش العقل ؛ عاجرًا عن 
القعال .. 

وهنا أضذر ( مارسيل ) أوامره بقثل ( أدهم ) ؛ داعل 
السجين , قبل مغيب شمس اليوم1* . 

والسّعت ابتسامة ( سونيا )ف تلذّذ وتشف ‏ حيها وصلت 
ذكرياتها إلى هذه النقطة . فقد بياث من اغْكُم آلا نغرب شمس 
اليوم , إِلّا ويكون ( أدهم صبرى ) تجرد ذكرى .. 

(») لمزيد من اللغاصيل . راججع الجزمين . الأول + والغالى . ( ملائكة 
الجسم ) وز ملك العسابات , .. المعامرتين رقم 11ت و15 . 
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ذكرى رجل كان يحمل يومًا لقب ( رججل المستحيل ) .. 

انتزغها من ذكرياتها صؤّت ( كلوديا ) ؛ وهى قبل عليها 
متبللة الأسارير . هاتفة ل سعادة : 

لقد نجحنا ياعزيزق ( برجيت ) .. لقد كانت عملية 
رائعة , وتم كل شىء على النحو الذى خططناه . 

أشارت إليها ( سونيا ) أن تخفض صرتها . وهى تقول ى 
قيرامة : 
خدا رياز كلوديا ) .. هل يوق لك فضح أسرارنا عل 
المله ؟ 

ارتسّمت غل شفتى ( كلوديا ) ابعسامة عابئة ‏ وهى 
تخفض من صوتها , قائلة فى مرح : 

لا تلعبى دور المعلمة الدصوح يا عزيزتى ( برجيت ) .. 
لقد انتبى كل شىء بدجاح , وأنا أكره المعّمات مبذ طفولتى . 

فجرت ( سوليا ) على نحو بدا محاقضًا مع جماها الفئان , 
وهى تبمس ل عتّق : 

لم ينته شىء بعد ياز كلوديا ) : مادام رجلنا لم يعد 
بالتصميمات المصريّة , حعى الت . 

أطْلفَتَ ( كلوديا ) ضحكة مرحة , وهى تقول : 

( 


سيفعل ياعزيزقى ( برجيت ) .. أؤكد للك أله 
تتفعل . 
قادلها ر سونيا ) إلى خارج المطار ال سرعة ؛ وهى تصرح 
ل أعماق نفسها : أن هذه المليرنيرة العابئة ستكون السبب ل 
تحطم المنظمة . لو واصلت استبتارها بككل قراعد السرًيّة عل 
هذا النحر . وقفزت إلى مقعد قيادة سيّارتها , وأدارت 
اثرّك . وانعظرت حتى احتلّت ( كلوديا ) المقعد انجاور ها , 
ثم اتطلقت بالسيّارة إلى منزل هذه الأخيرة .. 

وأشعلت ( كلوديا ) سيجارتها : دون أن تعنى بتقديم مثلها 
إلى ( سونيا ) . ونفدت ذنحانها فى تلذّذْ ‏ قبل أن تسترخي ى 
مقعدها . وقد شعرت بالارتياح لعودبا إلى ( باريس ) . 
وسألت ( سويا ) ل *مول : 

كيف بال ( جبوزفين ) و( مارسيل ) ؟.. هل بلغتبها 
أخبار تباحى ؟ 

أجابتها ( سونيا ) ل لؤجة صارهة , ودون أن تبعد عينيها 
عن الطريق : 

لقد لقيت ( جوزفين ) مسرعها . 

اععدلت ( كلوديا ؛ ل مملسها بمركة حاذة : والسعت 
عيناها فى ذُغْر ودفشة : واحعيس دان سيجارببا فى صَذرِها , 
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لالطلقت تسعل مرتين أو ثلاث مرّات ل قوّة . حتى احتقن 
وجهها ل شِدة ؛ ودمعث عَيّْناها . وهى تقول ى صوت 

كيف ؟!.. ومتى ؟!.. لقد ثركتها فى خير حال ! 

كانت الككراهية بدو واضحة فى ملاح ( سونيا ) وصوببا ء 
وهى تقول : 

ب لقد قتلها ر أدهم صبرى ) . 

مرّة أخرى اتسعبت عينا ( كلوديا ) فى ذْغر ودهشة . وهى 
تبجف : 

( أدهم صبرى ) ؟!.. ألم يفترسه ( نابليون ) ؟ 

قصت عليبا ( سونيا ) تفاصيل ما حدث . وبالفت فى 
إضفاء صيفتى الخسّة والتذالة على ( أدهم ) لتجعله يدر ىق 
صورة وخش مفترس . أو سفّاح بلا قلب . حتى وصلت إلى 
أوامر ( مارسيل ) بقتله فى السججن. واستبعت إلييا 
( كلوديا ) مشدوهة , حتى انتهبت ( سونيا ) من قصنها . 
فغادت ( كلوديا ) تلقى ظهيرها على مسند مقعدها . وهى 
لفيفم : 

إنه يستحق هذا .. لقد كانت ( جوزفي ) رقيقة 
وعيلة . 

٠ 


ومضت لحظة من المّبت . قبل أن تردف فى صوت 
هاس : 

وهو أبضنا وسيم للغاية . 

عقدت ( سونيا ) حاجبها فى غنق ء وهى تقول : 

هل وفغت فق حيه ؟ 

أطلقت ( كلوديا ) ضحكة غابفة . كالما لم تتلق ميد 
لحظات نبأ مصرع ر جوزفين ) . وابعسمت فى لبْث . وهى 
تقول : 

إل يستحق لى الواقع : حى ألى آسفة لأنه تحصم لنا . 

ثم هت كعنيها فى لأفالاة . وعادت تحفث ذغان 
سيجازتها : وهى تسأل ( سونيا ) فى هدوء . 

حرنتي يم كله ؟ 

تألقت عينا (.سونيا ) ل شراسة . وهى تقول ل تشف ؛: 

حاايل مهيب الشمس باز كلوديا » .. سيدتبى ( أذهم 
صبزى ) إلى الأبد . قبل مغيب سمس البرم . 


نا بز نا 
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. مصرع سجين‎ - ١ 


من العسبير عل رججل اتاد حياة الخطر . وألفها . وعاش 
حياة حافلة بالتضال والقتال . مثل ( أدهم صبرى ) . أن 
يسسلم لللك الوّهن الذى دب لى ل : بعد أن تناول قح 
القهرة ؛ الذى يجوى المادّة امدّرة , هذا الصباح , ولككن تلك 
الماذة اللعينة كانت تبعل عقله عضطربًا مشوّضًا . حعى أنه كان 
ييذل جهدًا خارفا مجرّد الشكير , وماولة تفيم الور .. 

كان قد كشف ل اللحظة الأخيرة , بعد أن انتبى من تبارل 
قهوته , أنه فريسّة لمادّة تسلبه قُدراته وَحُْسْن إدراكه . وكان 
يعلم أن بقاءه على هذا الوضطع يبعله لقمة سائغة لأوليك 
الأو غاد : الذين يعملون جاهدين للقضاء عليه , بعد أن وغدهم 
زعيمهم ( مارسيل بيكر  )‏ ملك العصابات ‏ بمكافأة تبلغ 
للاثة ملايين فرنك ٠‏ تنا لرأسه . ولككن ذهنه كان يأبى أن ينسق 
الأمر ويدرسه . ويعخل الوسيلة الدفاعيّة المناسية , للحفاظ على 
حيائه . حتى يذهب أثر تلك المادة الملعونة .. 

ول كل مرّةيُحاول تركيز ذهده فى هذا الأمر , كان يبد عقله 
متحدرًا ‏ عل الرّعْمٍ منه ‏ فى انتعادة مشاهد وذكريات 

١ 


ا متسس سسب ع حم يس بيب عور و تس 


صابقة » كقعاله مع ( ابليون )؛ وظهور ( سيرجى 


كوربوف ) المفاجئ , ومصرع ( جبوزفين ) ؛ وأعماق نهر 
( السين ) .. ١‏ 

أفكار مُشوشة ؛ متخبطة : تذهب بقدرات ( رججل 
المستحيل ) ؛ وتسلبه لقبه الذى يععز به : ويفخر تممله .. 

ولكن تلك المادّة اللعينة , لم تجح فى إضعاف كل قدرات 
( رجل المستحيل ) .. 

لقد أبقت له الإرادة .. 

إزادة فولاذيّة ‏ صلبة , عنيدة .. 

إرادة قادرة على زحزحة الجبال . ومواجهة الأعاصير .. 

ولكن هل تتجح الإرادة وحدها ؟.. 

000 1 

ابعسم حارس حجرة الطّعام ل سُخرية » وهو يتأمّل 
( أذهم ) : الذى بدا شاردًا : مضطربًا , شاحبًا , ثم مال غلى 
أذن السجين المسئول عن وجبات الطعام , وهس معدفيًا : 

يبدو أنك لن للَقى أية صعربة فى القضاء على هذا 
الرجل , فقد آنت قهوتك مفعوها , وهاهو ذا ييدو كسكير 
فدهن , 
الى انمي ترز مبيبعة عل ادجم ٠.‏ # لتر 


1 


لم يعد قتله يفلقى يا عزيزى , ولكسى أبحدث عن وسيلة 
عناسبة . تبدو فى هيئة ححادث عارض ؛ أو شجار بين سجيئين 
تسيب فى مصرع أحدهما صدفة فَالزُعم يككره حوادث القعل 
المفضوععية : وما تجلبه من تبقيقات وتخريات , 
عقد الحارس حاجبيه مفكُرًا , ثم ل يلبث أن غمغم فى 


ماس : 
ما رأيك لى أن يسقط فى إناء اللخ ؛ و ..... ؟ 
اقاطعه السجين لل هدو : 
- كلا ياصديقى .. لقد عارت على الوسيلة البُنابية . 
سأله الحارس فى اهتام : 
درن 


ابتسم السجين ل دهاء . وهو بقول : 

س لقد تشاجر الرجل هذا الصباح مع ز شارل ) ؛ وحطّم 
أنفه . وثلاثنًا أو أربعًا من أستانه والاريب أن و شاول ) يشعر 
نوه الآن بكراهية وبغض لاحدّ شما , ولو أننا نمحنا فى إرسال 
هذا الرجل إلى قسم العظيف . حيث يعمل ( شارل ) : 
سيكون من السهل أن ندفع ( شارل ) لقتله ؛ فى حين نبقى 
نحن بعيذا عن الصورة . 
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غم الخارس معترضا : 

وكيف يقتله ( شارل ) ل حنجرة الحظيف ؟ 

أجابه السجين فى فجة رجل عتجر : 

ألا تعليم كيف يم اعتصار النياب قيل تجفيفها ؟.. إنبا 
توضع لمحت مكايس ضخمة قويّة .. هل فهمت ؟ 

تألقت عينا الحارس . وهو يقول : 

ياللشيطان !!.. لقد فهمتك بالطبع . 

ثم غاد يسأله فى اهتام : 

ولكن كيف يمكن نقله للعمل فى قسم العظيف ؟ 

أجايه السجين لل هدوع : 

ل إبا مفيستلك ياصعديقى . 

ثم عذجّه بنظرة ناريّة : وهو يستطرد : 

إن ميو ( مازبيل ) يمنحك هذا الراتب الشهرية 
الضخم . الذى يلغ خمسة أضعاف راتبك لنفعل هذا .. اليس 


ذلك ؟ 
مضطرية . وهو يغمغم : 
آة .. بالطبع يا ديقى .. بالطبع . 


وفجأة .. ارتفعت ف المكان صرعية ألم قويّة , والتفعت 
العيرن كلها إلى مصدرها . ورأى الجميع ( أدهم ) وى 
ألما ؛ رهو بسك معدته بدراعيه , فهتف المارس فى جزع : 

هل .. هل دَسْسْث له السمّ لى القهوة ؟.. اسمع 
يا هذا .. إننى المسئول عن قاعة الطعام ‏ وأكره أن أتورّط فى 
فثل هلدة الأمرر و ..... 

الاطعد اطبارس ال غشر نه : 

هذ يارجل .. إننى لم أدسّ له سرى تلك الماذة ؛ التى 
أرسلها مسيو ( مارسيل ) : وبنفس المقدار الذى أوصى به . 

ثم استطرد فى هجة أقرب إلى السخرية : 

ولكن يدو أن معدة صنديقدا أضعف من أن تحمل هذا , 

خدج الحارس بنظرة متشككة , ثم اندفع إلى قاغة 
الطعام , ميائضا : 

هيا .. احخلره إلى المستشفى بلا إبطاء .. هيا . 

ووقف يتابع فى قلق بال المساجين , وهم يكملون ( أدهم 
مبرى ) إلى متففى الجن ل سرعة . فى عيين غبفغى 
السجين ل سخرية : 

لا فائدة أيها المصر.. لن تغرب همس اليوم إلا وأنت 
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ب حا 


ورأى الجمميع ( أدهم ) يَِوى ألما ؛ وهر يمسك معدته بذراغيه .. 


جنة هامدة .. فلا أخيل يمكنه أن يخالف أوامر ( مارسيل 
يكر ). 
#* الال 

مضت نصف ساعة فقط , قبل أن يعود ( أد 5 
من مستشفى السجن , وقد بذا أكار ضعفًا وجالما مر وي 
قبل . حتى أنه بدا مُسْسلمًا تمامًا , وهم يقودونه إلى قسم 
التعظيف , حيث استقبله ( شارل ) بابتسامة شرسة , تل 
بالكراهية : كشفت عن صف أسبائه الأمامية المكسورة , 
واغنى سججين حجرة الطّعام على أذن ( شارل ) . هامسا لى 
بثك : 
اس هاهر ذا يعود إليك لقمة سائغة ياعزيزى ( شارل ؛ . 
لا أظنك ستسمح له بالسخرية منك مرّة أخرى , بعدما فعله 


بك هذا الصباح ! 
زبجر ( شارل ) ى خشونة وغضب . فم : 
سافقيله , 0 
أجابه السجين فى دهاء , تحاولة إثارة يفده وغَميَبه : 
لا أظّك تيرق . 
ومضت عينا ( شارل ) بمرخ من الوحئية والقورة 
والغضب ١‏ وهو ييف : : 


لوال 


بت سعري . 

5 لشن خنفية و سغزية . يعمل الزيد من اعسات 
( شارل ) الثائرة . ثم نجه فى هدوء إلى الخارج , حيث استقبله 
حارس حجرة الطعام . وهو ياله ل شغفف : 

هل سيفعل ؟ 

أجابه السصين فى ثقة : 

لت أشك فى ذلك .. إن أمثال ( شارل ع ء من 
ضخام الأجساد وضعاف العقول : يففدون سيْطرتهم على 
عقرهم ق سهولة أعام الغضنب والكزاهية » ومن الثامر أن 
حازل أحدهم عن ثأرة . 

عاد الخارس يساله فى قلق : 

ولكن ماذا فل ذلك المصرئ ف المسعشفى ؟.. أخشى 
أن يكونوا قد أجروا له عملية غسيل معرئ , فتخلص من 
القهوة . وما تحريه من ماذة . 

ابعسم الجين فى محبث . وهو يقول : 

لقد تأكُدت أنهم ل يفعلرايا صديقى .. لقد كانت بعض 
التقلّصات المعويّة العادية . ول يَحْحْجٍ الأمر لأكثر من حفحين 
صغيرتين . ثم إن هذه المادة تُمْنص بسرعة . وتذهب إلى دمائه 
بعد تناوها بلحظات ؛ ولن ينقذه الغبل المعوئ منها . 

ل 


والسعت ابتسامه . وهو يُرَدِف ل لقة : 
ع اطمين يا صديقى .. سيلقى ذلك المصرئ مقر عه : 
بعد ساعة واحدة على الأكثر . 


ا لا 


تظاهر ( شارل ) بالانبماك فى عمله . وهو يملس نظرات 
مخمغمة بالكراهية إلى ( أدهم ) . الذى بذا واهنًا متهالكًا , 
وهو ينل أكوام الملابس البئلة إلى المكيس الضححم . الذى بيبط 
ليعتصرها اعتصارًا , خلفظ ما بها من ماء . قبل أن يرتفع 
المكبس مرة أخرى . وينقلها ‏ أذهم ) إلى عربة خاصة ‏ يعولى 

ول كل للحظة تمضى , كانت الكراهية تتصاعد وتتضاعف 
ى أعماق ( شارل ) : وتمترج بغضبه ‏ فتشتعل فى أعماقه نيران 
الثورة والسشخط ؛ ختى حانت لحظة ابتعيدث فيها عيون كل 
الخراس عن الرجلين ( أدهم ) و( شارل ) . وهنا ترك 
( شارل ) عمله ؛ واندفع بكل قرته تحر ( أدهم ) , فى اللحظة 
التى بدأ فيبا المكبس الضخم هبوطه ٍ 

كانت دفعة واحدة من جسّد ( شارل ) الصلخم ٠‏ تكفى 


0غ 


ويطكن عسدة طكنا بلا فلك ولت : : 
فى فسم العظيف ؛ مختلطة بصرخة ألم هائلة . وصوت عظام 
تتحطّم . فاندفع حارس حجرة الطعام إلى قسم العظيف ؛ وهو 


يتف : 
هاذا ععدث ؟ 
اسغبله رئيس حراس قسم التتظيف شاحب الوجه . وهو 
يقول ل اضطراب ؛ 
حادث بشع يازميل .. لقد لقى أعد السصناء 
مصرعه . لقد طحبه المكبس الكبير طحنا . 


١ 


إن 


" - ذماء فى السجن .. 


استقبلت ( مى توفيق ) النقيب ( حلمى ) . أحبد رجال 
مكتب اغخابرات المصرى فى ( باريس ) » بلهفة شديدة , وهى 
تساله + 
هل عثرت عليه ياز خلس ) * 
بدا التقيب ( حلمى ) شديد القلق والشّحوب , وهو بُلقى 
جسده عل أقرب مقعد إليه . فى منزل الرائد ( وليد ‏ . 
ويغمغم آل شهجة اسفة : 
ع نعم .. لقد غرفت أين هو . 
هتفت ( منى ) بكل ما يعتمل فى جسدها من جع ولوعة 
واضطراب . وقلق : ء. 
أين يا( حلمى ) ؟.. أين المقدم ( أدهم صبرى ) ؟ 
أشاح ( حلمى ) بوه . ليخفى ذلك الأ المرتسم فى 
ملاحيه , وهو يقول : 
س ل السجن .. لي سجن باريس . 
اتسعت عينا الرائد ( وليد ) . وهو يحدّق فى وجه 
( علمى ) غير مصذّق : فى حين غارت الدماء من وجه 
"١‏ 


وه ) حتى باث شبيهًا بوججوه المؤلى , وتركت جسدها 
يسقط على أقرب مقعد إلييا : وهي تغمغم : 

حبنت أعلم هذا .. كدت أعلم أنه قد تروط ل شىء ما . 

اندفع ز وليد ) يسأله فى انفعال : 

وكياف حيدث هذا ؟ 

قع ز حلمئ ) عليهها ما توصل إليه » من أن ( سونيا ) 
قد امبمت ( أدهم ) بسرقة منزها » والاعتداء عليبا بالضرب ؛ 
وأعذ له رجال الشرطة كميئا : بعد مكالمة من جهول ٠‏ ونجح 
ى الإيقاع به . وتم نقله إلى مركز الشرطة الرئيسئ » حيث 
تعرّفته ( سونيا ) فى عرض عام , تم نقله بعدها إلى سجمن 
زباريس ) ء تمهيذا شاكمته .. 

ول يكد ز حلمى ) ينتيى من قصته : حتى هتفت ( منى ) ' 

ولكن كيف اسسلم ( أدهم ) هذا ؟.. لماذا لم اولك 
الفرار ؟ : 

قل ر حلمى ) كَفْيْهِ فى خَيّْرة » وهو يقول : 

- لحت أتري . 

ثم عقد حاجبيه . وهو يستطرد فى قلق واهتام واضحين : 

ولكنهم يقولون إنه كان يبدو مضطربًا مشوًشًا ٠‏ عاجرا 
عن لحك والتفكير , كا لو أنه وافع نحت تألير مخذرر قوبحا. 


ونا 


السعت عينا ( منى ) لخحظة : ثم قفرت واقفة . وهى 
تيعف : 1 

ياإلهى !!.. أراهن أن هذا ماعدث بالفغل . فمن 
اللستحيل أن يستسلم ( أذهم ) لكل ذلك , مالم يكن عاجرا 
عن مراجهعه . 

واجفاعها انفعال شديد + وهى تسعطرد ملوّحة بكفيا : 

لققد دسُوا له هذا اعدّر بوسيلة ما . وهذا يعبى أنه 
يتعرض لطر بالغ ا 
السجن . وهو نحت تألير ادر . 

وبلغ الفعاها روه ٠‏ وعى تبعاف : 

لاب أن نسم يكل لزها لاتقاذه » قبل أن تبصا ل 
قله , 

عفد ( وليد ) حاجبيه ل شدة ؛ ل حين أطرق ( حلمى ) 
براسه , وهو يغمغم فى حيزن وألم شديدين : 

مالم يكن هذا قد حدث بالفعل , 

كان من الممكن أن قر عبارة ( حلمى ) كجملة اععراضية 
عاديّة : لولا تلك الببرة الدامعة التى حملتها , والتى جعلت 
( وليد ) و( منى ) يعطلّمان إليه لى شحوب وذهول . قبل أن 
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يمل صوت (منى ) عبر شفيها باهنًا , مسقا بالقلق 
والجزع : وهى تقول : 

ماذا تعنى ؟.. هاذا حدث ؟ 

تموّلت تلك الثبرة الدامعة لى صرته إلى قطرة دمع حفيقية 
انسابت من غينينه ال سكون : وهو يقول ى صوت حمل كل 


حيرن الدنيا ومرارتما : 

لقد لقى أحيد السجماء مصرعه فى السججن منذ قليل ؛ 
ويدو أنه .. أنه ..... 

صرخت ( هنى ) 

ب رأفهم ؟!.. هذا متخيل !! مستجيل !! 
ستصحيل !! 


بذل حارس حبجرة الطعام جهدًا خارفًا ؛ ليخفى سعادته 
شا وجو وال ب 0 
فى كل مكان , ى عصبية راضحة . والمساجين الذين التفوا ل 
حلقة واميعة : ركل منهم يروى للآخرين ما شاهده ما حدث » 
والكل يشعركون ى صفة واحذة .. الوجوه الشاحية ؛ 
والاتفعال الشديلا .. 


دان 


وهر حارس حجرة الطعام رأسه , وهو يتصنّع الأسف . 
فاناذ : 

ياللمأساة !!.. إها ول مِرّةٍ يحدث فيا هذا عنا . 

أجابه رئيس اراس بعينين زائغتين . ووجه شاعب : 

إنه أبشع ححادث رأيّته فى حياني .. لقد طحته الآلة 
طحنًا .. مذققنى : إن هذا المشهد ان يُمْضَى من ذاكرق أبدًا , 
ولا تلك الصرّححة التى أطلقها قبل مصرغه . 

كان من الواضح أن المنثهد سبدو بشمًا للغاية . إلا أن 
حارس حجرة الطعام لم يستطع منع عينيه من التطلّع إلى 
المكيس . ثم لم يلبث أن شعر بقلبه يتفض . حينا وقعت عيناه 
على جسد مطحون ؛ أشبه بكومة من لحم مفرئ . وعظام 
ففحة : وسط بركة من الدماء , مير بينها فى صعوبة ذمحة 
السجداء الرمادى , أو ما تبقى منه .. 

وعاد رئيس الحراس يقول فى اضطراب : 

إنتى لم أععد أجرؤ على الاقتراب من هذا المكبس .. لقد 
الغخصر المسكين على الرّعْم من قوّته وعنفوانه.. 
عاد حارس حجرة الطعام يتصئع الأسف والإشفاق . وهو 
وام 


دنا 


من المُسْزن أن هذا المسكين لم ينْض على وجوده ل 
السجن إلا يوم واحد . 2 

حدّق رئيس الحرّاس فى وجبهه بنظره عجييه , كأنما كان 
بتطلع إلى معتوه أو مخبول ؛ وهو بيتف : 

لم يمطن هاذا ؟.. أ هَرّاء تقول ؟ 

ارتبك المارس ؛ وهو يغمغم : 

هذا صحيح .. إن ذلك المصرئ غم يدخيل إلى السجن 
إِلْذ البارحة فحسب . 

صاح رئيس ايراس فى حدق : 

مصرية.. أى مضرئىة هذا ؟ 

اتسعت عينا الحارس , وهو يتمتم ل تلغثر كامل : 

القعيل !.. أليس .. أليس هو الذى ..... ؟ 

قاطعه رئيس اراس لى جدّة : 

أى شيطان أوحى إليك بيده الفكرة ؟.. إن الذى لقى 
مصرعه تحت المكيس هو ( شارل ) .. ( شارل ) الختزير 
الضخم . 

جحظت عينا الحارس ل ذعر وذهول . وحيدق فى وجه 


! رئيس الخحرّاس لحظة , ثم اندفع يفتحم حلقة المساجين » 


نا 


وتجندت اللماء لى عروقه . وهو يمدق لى وجه ( أدهم ) , 
الذنى ينوط الخحلقة ؛ وقد بدا عمل نفس الاضطراب 
والششؤش العف , وهو يفول للآخرين : 
لست أدرى ما حيدث !؟.. لقد انيت لألقط بعض 
النباب الببلة ؛ حينا شعرت به يندفع إلى جوارى ؛ ويسقط 
تحت المكبس . ولقد حاولت إنقاذه . ولكن المكبس الضخم 
كان أسرع منى .. صذقونى .. لست أدرى ماذا يدث 
بالضبط ! 
سانا 
اتسعت عينا الحارس فى مز من الذّغر والذهول . وهو 
يفيغم : 
ى مستحيل !! فستحيل !! 
واسعدارت إليه عبيون السصناء ل دهشة » ولكن عينية 
تركرتا على عينى ( أدهم ) ويل إليه أنه يلمح فييما غة 
ساخيرة , قبل أن تعودا لاضطرابهيا : فعاد أدراجيه , وهو 
يترلح من فرط المفاجأة . وغادر قسم التعظيف , وتعلّق بدراع 
السجين المسئول عن وجبات الطغام , وهو يقول لى صوت 
متحترج مرتجهف : 
4 


لقند تجا .. إننى ل أرَ من هو أكثر حظا منه !.. ( شارل ) 
هر الذى قل . 

اتسعت عيبا السكين ؛ وهر يفعغم : 

ء يا للشيطان !١‏ 

تشيّث المارس بذراعه . وهو يتف ل ذعر : 

ماذا نفعل ؟.. ماذا نفعل ؟ 

أبعد السجين كفه ل ازدراء , وهو يقول ل جدّة : 

لن نتوقف .. لقد أمر مسيو ( مارسيل ) بقتله قبل 
الغروب , ولن مكنا مخالفة أواعره . 

هيقف البارس : 

واخن كيف ؟ 

برقت عينا السجين فى شراسة , وهو يقول : 

سنتجاهل شروط المريّة والتُخفَى .. ستقعل ذلك 
الشيطان المسرى المحظوظ على أى نحو . ودون تردّد . 

عاد المارس يتف ل ذُعر : 

يف5 

غذغيه السجين بنظرة اعخطقار , وهو يقول : 

بالحساجر أيها الرجل .. ستمرّق ذلك الشيطان المصر 
اجر نا حي المواث . 


لا ناانا 


لحان 


.. نفلل الموت‎  * 


ألقى ( مارسيل ييكر ) سماعة هائفه فى سخط واضح . 
فألته ر سونا ) ل عصية : 

مهالذا هناك ؟ 

أشاح بوجهه ؛ وهر يقول ل عَنق وغضب : 

لقند أفلت ذلك الشيطان الصرئ من أوّل محاولة لقعله . 
تمصادفة عجية , 1 

أطلقت ( كلرديا ) ضحكة عابئة ساخرة ؛ وهى ترتشف 
كأس ( الكونياك ) » التى تشملها بين راحتيها : وغمغمت ى 
فجة أقرب إلى الاعجاب #1ى 

ا ياله من رجبل !! 

خَدَجها ر مارسيل ) و( سونيا ) بنظرة حائقة : فيما هيف 
الأول ل غضب : 

لقد يدث ذلك بالمصادفة اللدحة يار كلوديا » . 

غبفحت ( سويا ) ل هلك : . 

همصادفة. ؟.. أأنت وائق من أنه ل يستعد قدرته عل 
القدال' ؟ 

- 


عقد حاجبيه : وهو يقول لل حدة : 

تمام اللقة : إن المادة التى أضيفت إلى قهوته هذا الصباح 
قوية . لايزول ألرها قبل عشر ساعات . 

"سألته ل توثر : 

ألا يمكته أن بنبى تأثيرها بطيّنها مدل + 

هر رأسه نفيًا فى عصيية ؛ وهو يقول : 

مستصيل !! إنبا تتلغل فى عروقه غبلال ربع ساعة 

عادت تفيغم ل شلك : 

ريما .. 

ثم سألته فى قلق : 

هل يمكدك أن تعلم ما الذى فعله ز أدهم صبرى ) . 
سد تاول قهوة الفباح وعسى عبادث ناته من تاو له القعل 5 

عتف وكأنه يسعكر سواها ونرفضاه : 

بالطبع .. بمكسى أن أحصى دقات قلبه أيضًا . قبل أن 
يتوقف عن النبض . 

ورفع سماعة هائفه بحركة حاذة » وهو يطلب رقم أححيد 
رجاله فى السجن , فعقدت ( سونيا ) حاجبها , وهى تقول 
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دَعْهِمِ لا يملون تفصيلا واحذا . مهما بدا هم نافهًا 
عدم القيمة , 

وتهدت فى خُتق ؛ قبل أن تستطرد ل سخط : 

لأبد أن نعلم ماذا فعل هذا الشيطان ! 

تطلّع السجين الذى يعمل ليساب ( مارسيل 1 ل عق 
ون أدهم ؛ الذى انعحى ركنا قصيًا فى فناء السجن شارذا 
متبالكنا . بعد أن انتهت إدارة السجن من إجراء التحقيق اللازم 
معه . إثر حادث مصرع ( شارل ) ؛ وقال موجُهًا ححدينه 
الأربعة رجال يحيطوت به : 

أريد متككم أن تقر موا بعملية سريعة ونظيفة .. إنه يجلس 
وحيده هباك ؛ والمادّة التى تناوها فى قهرته تجمله ضعيفًا واهنًا : 
معوّش الفكر . وعلكم أن تحيطوا به ء ثم تطعيره يبمتال 
خساجرم فى آن واحيد : وتبتعدون ل سرغة . قبل أن يلظ 
أعيد ها يدث , 

غمغم أحيد الرجال الأربعة فى شجة ساغغرة : 
إضافية . 

ف 


عقد السجين حاجبيه . وهر يقول في صرامة : 

ستحصل عل ضيعْفها لو تمت العملية بنجاح ؛ دوت 
الحاجة إلى فصل رأمه .. اطعنه فى عنقه فحسب . وغل 
الآخرين أن يطعدونه فى قلبه ومعدته ومؤخرة عدقه .. وليقم 
كل منكم بعمله وحيده , ولابد أن تتم الطعدات الأربع فى وقت 
وال . 

غمغم رجل آخر لى تلذذ : وكأنما يمد متعمه فى إراقة 
الذماع : 

- منفعل ياصديقى .. اطمئن . 

واتبه الأربعة بأجبادهم الضخمة فى هدوء : إلى حيث 
يبلس ( أدهم ) . الذى تطلّع إلييم فى خمول . وهم يحيطون 
بهء وفجأة انتزع كل منهم خنجره ؛ والفعت بعال الموت 
الأربعة : وهى تنجه نر جد ( أدهم ) فى سرعة . وبرقت 
عينا السجين لى ظفر .. 

ا نا لذ 

استمع ( مارسيل ) فى اهتهام إلى تقرير حبارس السجين . عن 
تخركات ( أدهم ) ؛ ثم وضع سمّاعة الحاتف . والت إلى 
( مونيا 8 قائة : 


وار 
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لم يدث شىء ذو فيمة يا عزيزق ( برجيت ) ٠‏ فلقد 
تتاول المصر قهوته , التى تحوى اغخذر : ثم أصابه بعض المفص 
المغرى , ونقل إلي مستشفى .السجزيو 5... 

قا طععه رصوتيا ل حذة : 
© ل مستشفى السجن ؟!.. هل أجروا له غسيلا معويًا ؟ 

ابعسم . وهو؛ يقول : 

لا ياعزيزق ( برجيت ‏ .. إعجم لم يفعلوا . وما كان 
يجدى ؛ وإنما فحصه طيب متشفى السجن . وأعطاه 
عقدين من سضادات الغقلص فحسب . 

ارتسم الجزع على وجه ( سونيا ) : وهى تقول : 

وهل عرفت نوع المادة التى حقنه بها الطيب ؟ 

أطلق ( مارسيل ) ضحكة هادئة , وهو يقول : 

اطمنعى ياعزيزق ( برجيت ) .. لقد استعلست عن 
هذه النقطة بالذات .. إن ( أدهم صيرى ) لم يقترح نوع 
اللاذة : فالطيب هو الذى فعل . ولقد حقه ممادة مضادة 
للتقلّص بالفعل . 


عادت ز سونيا ) تسأله . وقد تمؤلت فهجما إلى العصيّة 
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ها نوع المادة يا( مارسيل ) ؟ 

تطلّع إليها (هارسيل ) فى دهشة. وكذلك فعلت 
كلوديا ) . بعد أن تلت عن ارتشاف ( الكونياك ) من 
كأسها . ثم لم يلبث ( مارسيل ) أن أجابها فى ختق : 

ل مادّة عادية ياز برجيت ) .. أبسط وأرخص ماذة 

لعاجقة التخلصات المعويّة ..( الأترونين ) . 

انسغت عينا ( سونيا ) فى هزع هن الذّعر والسخط : وهى 
محف : 

حقنتين من ( الأتروبين ) ؟.. باللشيطان !! 

عقدت ( كلوديا ) حاجبييا , وهى تتطلّع إليها فى دهشة : 
فى حين قفز ( مارسيل ) من مقعده . وهو تف فى توثر : 

هاذا تين ؟ 

لوعت بذراعييا ل سخط . وهى متف ال مرارة : 

لقد ختدع الجميع .. خخدعهم بمعلرمة بسيطة ؛ يعلمها 
كل رجل ف أى ججبهاز مخابرات ف العالم .. إن ( الأتروبين ) 
ليس ممرّد مضاد للتقلّص فحب .. إنه أيضنا منبه للقشرة 
اأغية : ومحفز للعقل : 


اننا 


شحب وجه ( مارسيل ) ؛ وهو يغمغم ل ذعر : 

باللشيطان !!.. هل لثبين ..؟ 

صاحت فى مز هن اليأس والمرارة : 

نعم .. هذا ما أغبيه .. لقد دعنا ( أدهم صبرى ) 
اللغين .. إنه ل يعف ذلك الضعيف الشوش الذلهن الى 
أردناه .. لقد استعاد قراه وقدراته كلها .. لقد أصبحعت 
تارب شيظانًا ياز مارسيل ؛ .. شيطائا يفشا الموت لفسه .. 


ا قد 


لم تكن المفاجاة من نصيب ( سونيا ) و(هارسيل) 


وز كلوديا ) وحدهمء ولكن الجزء الأكبر منها كان من . 


نصيب هؤلاء الأوغاد الأربعة . الذين تكاتفرا لطعن 
( أدهم ) ؛ فى أجزاء متغرّقة من جسده ؛ يبصاهم التى تحمل 
موقا بلا وحمة .. 

لقد استلل كل منهم خنجره . وهوّى به ليطعن جسد 
( أذهم ع . الذي بدا متراغيًا فبسلها .. 

ثم انقلب كل شىء فجأة . عل نر مذهل .. 


تلاشى كل الحمول والتراخى : اللذين يدوان عل ملا .أ 


ز أذهم ) . كفقاعة من الصابوت , الفجرت دون أن ترك 
لذن 


أثرًا , وتحول ذلك الطمول المُتراخى بغتة إلى كعلة من النشاط 
والحيوية والقوة ؛ وهو ينزلق من مقعده بحركة سريعة . 
رشيقة . مذهلة ‏ متفاديًا نيصال الموت الأربعة . التى اععل 
توازن أصحابها من فرط المفاجأة والأُهرل , ول يكد كل منهم 
يعتدل مرة أخرى ؛ حعى صلك مسامعهم صرت [ أدهم ) 
اهادتى الساخر . وهو يقول ل قوّة وبآس : 

ليس هكذا يكون الأمر أبيا الأوغاد .. أين تعلّمع 
الطعن ؟.. لى روضة أطفال ؟ 

اسعدار إليه الرجال الأربعة ل جركة عادة . وارتفعت“" 
قبشاتهم الممسكة بمقابض عساجر هم وقد تغلب غضبهم الغائل 
على ذهوهم + ولكن هيهات .. 

لقد استرة رعل المستحيل عيفوائه وفوته 1 وام 
المعركة غير متكاففة .. 

وفجأة .. تحؤل يم صبرى ) إلى إعصار مدثّر .. 

وتحطّم فلك أرّل الرجال الأربعة , قبل أن يددرى من أين أنعه 
اللكمة : وعبثي أنف الغالى . وقد لحيل إليه أن جدران السجن 
كلها قد هرّت عل أنفه مجعمعة : وطعن الأالث الغواء . وم يجد 
الفُرصِة ليحدل , فقد غاصت قدم ( أدهم ) فى معدته . 


وفنا 


لل انم موف ل عدار رطم فلك 
1 م ء قبل أن يدرى من أين أتند اللكمة .. 


وأجبرته على مزيد من الانحناء ؛ قبل أن تتلقى مؤخرة عنقه 
ضربة أشبه بالقنبلة . جعلته بطلق خوارًا كالثور . قبل أن يتمدّد 
غلى وجبهه فاقد الوعى .. 

وقفز الرابع إلى الخلف ذاهلا , ثم ل يابث أن نفض ذهوله » 


'وأطلق صرخة غاضبة ؛ وهو يتفض على ( أدهم ) بتجره . 


ولكر يد ر أدهم ) اليسرى ارتفغعت فق سرعة . وأنكت 
معصم الوجل الأيمن ب ثم اتطلقت قبضته الجنى لتغوص فى معدة 
الرجل ؛ الذى أراد أن ينهى من فرط الألى . ولككن تلك القبضة 
التي أصابت معدته . قفزد. فجاة إلى فكه . وهوت عليه 
كصاعقة . قبل أن يسقط فائد الوعى .. 

وارتسمت ابسامة ساخرة على شفتى ( أدهم صبرى ) .. 

لقد انتخبه القدر للمواملة اغحياة هذه المرّة .. 

ولمواعيلة القعال عند , مللايكة الهم ) .. 


له 


"يق 


ه - الغروب من الخطر .. 


وقف ( أدهم ) هادئا فى الفناء . إلى جوار الرجال الأربعة 
الفاقدى الوعى . فى ين اندفع الحراس والمساجين من كل 
هوب غير مسطقة المعركة وصوّب أحد الحرّاس بتدقيته نخو 
( أدهي : وهو ينف : 

هاذا فعلت أيبها التعس ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى برود . وهو يشير إلى الخناجر الأربعة » 
الملقاة أرعتًا : 

هم الَعْسَاء لا أنا .. لقد كنت أدافع عن حياق 
فحيسب . 

أخيل اللدارس ينقّل بصره بين ( أدهم ) والأجساد الأربعة 
الضخمة ؛ الخوسّدة أرض الفداء ؛ ى ذهول . ل حين عقد 
( أدهم ) ساعديه أمام صدرهء فيدا عبلاقًا مفتول 
العضلات . شاع اليين ؛ وهو يسترجيم مادث فى الساعات 
الماضية .. 

لقد كشف , بعد أن ارتشف قهرة الصباح . أله ضحيّة 
ان متخذّرة , تهوش تفكيره , وتوهن قُوَاه » وحاول أن يعثر 
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على مهرب . قبل أن يحاول رجال ( مارسيل ) قتله داغل 
السجن : ولكن اضطراب ذهنه وتفكيره حالا بينه وبين 

وهنا استجمع إرادته كلها 55 

استجمع من أعماقه إرادة فولاذية جبّارة , جعلته يحمل 
تومااهب ررجل للتصيل ) ... ظ! 

واسترجع ما تعنمه فى سلك اغغايرات العامة . عن العقافير 
ووسائل مقاومتها .. 

كان ذلك يعلزم ميد جبهذا رهيبًا . ولكنه فعله ؛ حتى 
تذكر أمر ( الأترويين ) . كادة منشطة للعقل , وهنا تظاهر 
أنه يعالى آلاما وتقصات معوية حاقة ٠‏ وتركهم بيقلونه إلى 

مستشفى السجين . ويدفعوبٍ ( الأتروبين ) . الذى يسع 

إليه ؛ ل عروقه.. وهم يتصوّرون أنهم إنها يعالجون تقلّصنات 
ععدته فحسب , دون أن يدرى أحدهم أنهم ينزعون الوهن 
والتشوّش من جسده وعقله أيضًا .. 

كانت اغناطرة الوحيدة ل هذه اللعبة . هى أن يكون طيب 
مستشفى السجين من رجال ( مارسيل ) ؛ ولكنه ‏ لحسن 
الحظ لم يكن 'كذاللك .. 
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خوط يدانا 


وشعر ( أدهم ) ببفاف شديد ل حلقه . وبصعربة ل 
التطلّع إلى الضوء المباشر . وبشعور هن التوهج فى جسده 


من تسرى مادة ( الأتروبين ) ل عروقه : ولقد يدت له هذه 
الأعراض : على الرغم من متاعبها , مببجة ؛ لأنجا كانت الدليل 
عل أنه قد استعاد صفاء ذهنه : وسرعة استجابته المعهردة .. 
'ولقد اغصير ذلك حينا هاجمه رز شارل ) ؛ فى قم 
الحعظيف .. 
لمح هجوم ( شارل ) بطرف عينيه : وسمع وقع أقدامه 
وهو يندفع نوه . فانسى ل سرعة : وترك ( شارل ) يصطدم 
به ؛ وبهرى أشفل المكبس .. 
ولم يكن يكذب حينا قال إنه قد خاول إنقاذه , فقاد حاول 
بالفعل ؛ ولككن المكبس كان أسر ع منه . وكأنما قزر القدر أن 


يدفع ( شارل ) لمن كل جرائمه السابقة . لى هذه اللحظة 


بالذات .. 
ورأى ( أدهم ) آلا يكشف عن يقظنه عل الفور ؛ فتظاهر 
يأنه مازال واهنا 03 مضطر با 0 منوثا اع قا عق هؤلاء 
الأوغاد الأربعة » فلم يعد هناك مفرّ من إعلان الأمر ... 
اه 


توقفت ذكرياته عند هذه النقطة : خينا سمع أحد اراس 
بتف. ل صرامة : 

المدير بطلب ذلك المصرئ فى مكتبه . 

دفعه الحرّاس إلى مككتب المدير , وأحدهم يقول ال تق ١‏ ' 

لم يمض على قدومه إلى هنا إلا يوم واحبد , وهاهوذا 
بشم المتاعب واحدة بعد أخرى . 

سار معهم ( أدهم م إلى حجرة مدير السجن فى هدوء . 
ووقف أمام مكتب هذا الأخير فى برود . يتطلع إليه . وهو 
يقول له ل شجة ساغخطة : 

اسمع يا مسيو '( أدهم ) .. إنك لست هنا فى قاعة 
للرياضة . أو فتدق فاخخر .: إنه سجن له قراعده ولوائحه .. 
إن ات سام زد 3090000070 

م يستمع ر أدهم )إلى باق حديث المدير : فهو يطبعه يكره 
ذلك النوع من اللوم الروتيتى : ثم إنه كان يشعر باحق من. ٠‏ 
نفه .: فقد تعمق شعوره باه كان شديد العخاذل ل هذه 
المهمّة . ئما جعلها تعفد وتتشابك . وتزداد تخيطا وصعوبة مع | 
كل خبطوة يُخطوها ؛ فيجد 'نفسه ل الباية سجينا . يعالل 
محاولات رجال ( مارسيل ) للعخلص منه , ويضيع الكغير من 


ف 


الوقت فى صراعات جانبية , دون أن يصل إلى هدفه الأسامى , 
وهو القضاء على ( ملائكة الجسم ) .. 

وتحؤل حققه على نفسه إلى مغضب جارف . سرى ل عروقه 
كالصْمَم المنأجْجة . والتبب له عقله وقلبه . ووجد نفسه حتف 
0 : 

ماذا أصابك يا( أدهم ) ؟.. هل تقدّمت بك السن » 
فصرت متخاذلا متباونًا *.. لماذا تكتفى بلعب فور المدافع .. 
إنك ل ( باريس ) . فلتعمل إذن بالقاعدة التى وضعها 
( نابليون بونابرت ) ؛ [مبراطؤر ( قرنسا ) السابق .. إن 
اهجوم هو خبر وبيلة للذفاع .. لابدٌ لك من مغادرة هذا 
السجن .. ومواصلة مهمعك . وايذهب كل ماعدا ذلك إلى 
الجحم .. ل بعد لديك ما تفسره .. لقد اتقلبت ( فرننا ) كلها 
ضدك . بشرطتها وعصصاباتها . وبالمدافعين عن القانون 
واغغالفين له .. هيا ياز أدهم ع .. الفْضنْ عنك كل هذا 
العراخى . وانطلق . 

كان مدير السجن مازال ب ل غضب وسُغخط ؛ فائقة : 

إذا كست ترغب ل قضاء أقل:وقت بمكن هنا يا مسيو 
( أفهم ) : فعليك أن تلتزم بكل نظم السجن وقراعده . 
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فصحيح أننا نكره المفاغبين : ولكسنا نضطر لإبقائهم معنا 
لوقت أطول و ....: 

قاطعه ‏ أدهم ) فجأة فى هدوء : 

اطمئن ياسيّدى .. إنتى ل" أترى البقاء هنا للغد . 

اتسعت غينا المدير » وهو يقول : 

هاذا تقول ؟ 

وفجأة .. انسى ( أدهم ) : ودار عل عقبيه لى رشاقة 
مذهلة . ورّكل بندقية أحيد المارسين , اللّذَيْن يقفان خلفه , 
ثم لكم الحارس الآخر لكمة ساحقة . جعلته بسقط فاقد 
الوعي . دون أن ينبس ببست نثفة ؛ ومال بيسده إلى الخلف 
ل مرونة : ليتغاقى لككمة من الخارس الأول ؛ وارتد كحبل 
من المطّاط : ليلكم الحارس عل أنفه مباشرةٌ : فألقاه إلى جوار 
زهيله . وحاول المدير أن يقفز ليضغط جرس الإنذار : المت 
فوق مكببه . ولكنه رأى فوّهة بندقية أححد المارسين مصوية 
إلى رأسه , وسمع ( أدهم ) يقول ل هدوء : 

يدو أنك / تسن سماع عيارتى يا سيادة المدير .. كنت 
أقول إننى لا أنوى البقاء هنا للغد . 


د 5 


شحب وجه مدير السجن . وتهالك على مقعده . وهو 

إنك تُقدمْ على مخاطرة رهيبة .. هل تعلم عقوبة مماولة 
القرار من السجن ؟ 

هر ( أدهم ) كنيه فى لامبالاة : وارتسمت على شفتيه 
ابتسامة ساخخرة . وهو يقول : 

هل تعلم خطورة عدم إطاعة أوامرى ؟ 

هتف المدير فى توثر 

إذا كنت تظن أننى سأعاونك على القراز من هنا , 
فأنت واهم . 

اعت ابقسامة ( أدهم ) الاخرة . وهو بقول : 

- ل لطر يالى قط . فلقد قرت منذ خظات ألا أتطر 
أى نوع من المعاونة . 

تطلع إليه المدير فى ذهشة . وتضاعفت دهشته حينا اثقلبت 
حجة ( أدهم ) إلى لهجة صارمة مخيفة . وهو يسأله : 

اها اسم خارس البواية ؟ 

أجابه المدير ل تلقائية : 

رجوتيه ). 

45 


ثم لم يلبث أن استسرك إل خنق : ١‏ 

سد ولا تتتظر مثى معلومة أخرى زائدة , حتى ولو أطلقت 
النار على رأسى . 

يدت له ابتسامة ر أدهم ) غامضة . وهو يقول : 

اطمين أبها المدير .. هذا يكفينى . 

ثم الشقط سماعة هاتف المدير ؛ الذى اكنتفه ذهرل هائل » 
عينا سمع صوته يفرج من بين شفتى ( أدهم ) : الذى قال عَبْرٌ 
اغاتف.ل سرامة : 

لي بالبوّابة . 

اتسفت هيا المدير فى ذهول جارف ؛ فقد طابق 0 
الصوت . الذى خرج من بين شفتى ( أدهم ) . صوته هو بدقة 
مذهِلة . حتى لقد تصؤر أنه هو الذى يلقى ذلك الأمرء 
بأسلوبه وشجعه .. 
واستمرٌ ذهوله ثانية واححدة . قبل أن بقفز من مقعده 
سائكها : ' 

أا الشيطان !! إنتى لن أسمح للك . 

وفجأة .. تلقى فكه لكمة محمكمة , أعادته إلى مقعده فاقد 
الوعى : فى حين غمغم ( أدهم ) ل أسف : 
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ثم التقط سماعة شاتف المدير : الذى اكسفه ذهرل هائل : 
حينا سمع صرته برج من بين شفتى ( أدهم ) ..___ 


القد اضطررتى لذلك أيا المدير . 

ثم عادت حسجرته المرئة تستعيد صرت المدير وشجحعه .وهو , 
يقول ل مرامة : 

أنا المدير يا( جوتيه ) .. سيأتيك الخارس المليهد 
( ديلون ؛ الآن . أعطه ميّارة فويّة , وده يذهب ؛ فقد 
أرسلعة فى مهمّة خاصّة إلى إدارة الأمن العام . وأريد منه أن 
يصل إلى هتاك لل سرعة . 

أججاب '( جوتيه ) فى احترام : 

كا نآمر ياسيادة المدير . 

وها وضع ز أدهم ) سمّاعة افاتف ؛ وبدأ ينز ع ثياب أحيد 
الحارسين فى سرعة . ش 

لقد عانت عيظة العْوذة للقعال .. 


بذ قز نا 
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.. وعاد العملاق‎  " 


كان مدير اشابرات المصرية يدو شديد الأاههام والقلق , 
وهو يسآل النقيب ( مدعت ) : 

إذن فقد طلب اللواء ( حسن الغسدور ) رؤية 
التصميمات مرّة أخرى . هل أبقاها معه ؟.. هل طلب أن يقى 
وده مع التصميمات ؟ 

هر ر مدحت ) رأسه نفيًا ل خَيْرة » وهو يقول : 

أبدا ياسيّدى .. لقد قام بفحصها أمام خبير 
التصميبات ‏ ومدير مكتبه , وناقش الخيير لى بعض التعديلات 
التى أَجرِيَت ؛ ثم أعطاه التصميمات ؛ وعاد يُزاول عمله فى 
هدوع . 

عقيد مدير اغخابرات حاجبيه ل خَيْرة : وهو يفغمغم : 

١ ..1! عجيًا‎ - 

وأغيذ يقطع مكبه جيئة وذهايًا . وهو يزوى مابين 
حاجييه . ويعقد كفيه خلف ظهره , ثم ترقّف أمام نافذة 
حبجرته طويلا . كعاذته كلما استفرقه التشكير فى أمر غاعض 
مير ء وأغيرًا التغت إلى ( مدحت ) ء قائلا : 


هه ,. 


أعشى أن نكون قذ أمأنا شير الموقف 
ياز مدعت ) ., 

أسرع ( مدحت ) يقول فى تور : 

ولكن ححادث الفندق كان مقصرذًا ياسيُدى , ولابك 
أنه يرمى إلى شىء ها . 

مط مدير الخابرات شفتيه , وهو يقول : 

بلا شلك ؛ ولكن هاذا ؟.. هاذا جعلهم يفعلرن هذا ؟.. 
وها ذلك الم الفامض الذى يممله اللواء ب سن 
السدور : ؟.. 


حا نا نا 


عاد الجاسوس الذى ينتحل شخسية اللواء ر حسن ) إلى 
عنزل هذا الأخبيراه؛ , حيث استقيلعة زوجة اللواء ( حيسن ) 
الحقيقى . وهى تقول لل اقلق : 

كيف عبال العمل اليم ؟ 

أجابها فى اقضاب : 

عر . 

زع راسيع لزع الثالى زملك العصابات؛ .. المفامرة رقم (157). 
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جع يطئة قا 


ثم أسرع إلى حجرة مكتبه . فعلقت الروجة بذراعه . 
وهى تسأله ق حيرن : 

هاذًا بك يار حن ع ؟ 

اغت إليها فى هدوء . وهو يقول : 

ل لاشىء .. ما الذى دفعك لهذا الؤال *# 

غمغمت فل ترد : 

إنك .. إنك تبدو مختفًا .. مذ عودتنا عن عرض 
الأزياء أمس . 

عقد الجاسوس حاجييه فى قلق , فلقد كان يتصؤر أنه يؤدّى 
دور اللواء ( حسن ) ل براعة فائقة . بعد ثلاثئة شهور من 
العدربيات الثاقة المكثفة , ولكنه تبه الآن إلى وجود قصور 
رهيب ف الخطة .. قصور يعلق عيَاة بديله الشخصية .. 

لقد درس هو طيعة اللواء ( حسن ) وشخصيعه : من 
الجانب الذدى يراه الجميع ؛ ألا وهو جاتب العمل ؛ أمَا حياته 
الشخصية فل منزله . وبين زوجت وأبنائه ا 
من شخصيته : ٠‏ تستحيل دراسته . عادام من الستحيل أن 
يشارك أحيد المقريين منه لى العملية .. 


وهذا يَعْبى أن العمليّة كلها تتعرّض للخطر . وعليه أن 
يغلت من هذا القصور بسرعة .. 

وابعسم ل وجه زوجة اللواء ( حسن ) » اولا تقليد 
ابعسامة هذا الأخير وصوته وأسلوبه . وهو يغمغم : 

لاعليك يازوجعى الحببية .. إنها بعض متاعب العمل 

تطلّعت الزوجة إلى وجهه ل دهئة , ويل إليه أن عينيها 
قد خلعا الكثير من الشك والريّة . مع غحة من الأّعر , قبل 
أن تطرق بوجهها وصْمْث ححظة . ثم تسأله لى هدوء : 

هل ستزاول يعض العمل إل مكتبك ؟ 

ابعسم ورت عل كطها . وهو يقول : 

نعم .. أنت تعلمين تكدّس العمل . . 

تردّدت لحظة , أو هكذا تيل إليه , قبل أن تعود لتساله 
ل هدوع : 

هل أعد قدح القهرة كالمعتاد ؟ 

ابنسم قائلا : 

بالطبع . 

ثم تركها ء والطلق إلى حجرة مكتب اللواء ( حسن ) ٠‏ 
م 


وأغلق الباب خلفه فى إحكام . وزفر فى عمق . لتجاوزة هده 
المشكلة . ثم جلس خلف المككتب . وفتح أحند أدرا جه الجانبية . 
والتقط ممه ورقة ضخدمة معطلوية فردها أمافيد ٠‏ وتطلع إليها 
ل اهام . ثم تناول قلمه ٠‏ وبدأ يضيف إلى الرسم التخطيطى 1 
الذى بملزها , بعض الخطوط والتفاصيل فى سرعة ومهارة . 
وهو يشعر بالثقة والظفر , فقد تم ندريه على نو خاص , بعيث 
بمكنه إدراك التعديلات الموجودة فى التصميمات تجرد 
النظر ؛ وإضافتها إلى نسخة التصميمات التى يحملها بنفسه . 
حتى لا يتعرض تخاطر تصوير التعديلات ‏ وما يسحبعه من إثارة 
واستفرق عنه هذا العمل ساعة كاهلة . اتنتوى بعدها من 
إضافة كل التعديلات إلى التصميمات الرئيسية . ثم التقط من 
-دوج مكتبه آلة تصوير دقيقة » أسرع بتقط بواسطنها عدّة 
صر للتصميمات بعد التعديل . وبعدها مَرّق التصميمات . 
وجنعها فى سلة المهملات , ثم أشعل فيها النار . والتقط من آلة 
التصوير ذلك الميكروفيلم . الذى يموى الصور . وحطم آلة 
التضوير . وقام يفتح النوافذ . ليتخلص من دان الأوراق 
احرقة ؛ ثم استرخى عل مقعده , وارتسمت على شفتيه 
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ابتسامة ظافرة ؛ وهو يشعل سيجارته : وينفث ذخائها ليختلط 
بذغان الأوراق اعرقة .. 

لقد بح هذا اليزع من الخطة 1 

قا نا 

فحعت ( متى ) ذلك المدّس الذي أعطاها إياةِ الرائك 
( وليد ‏ . ثم دمْعه فى حقييتبا : والنقطت عدسعين زرقاوين 
لتضعهما فى عينينا . حينا سأها رز وليد » : 

هل تنوين إتمام المهمة وحيدك ؟ 

كان ضرعا يمل مزيجًا من اليزن والمرارة والإصرار 
والعناد ؛ وهي تقول : 

بالطبع .. لقند قضى ( أدهم ) غبه من أجل تحطم 
ر ملائكة الجحيم  )‏ وسأتم المهمة التى قُِل من أجلها . ولو 
دفعت عياق فنا لذلك . 

من أسلوبها شغاف قلبه . فقال ل صرامة : 

سنتمّها مقا إذن . 

عقدت عاجييا : وهى تقول : 

إنبا مهمة خخاعة ب ر أدهم ) وبى فقط ‏ ول نلشم إصابة 
كفك بهل . ٠‏ 
كت 


قال ل صلاية : 

إنها مهمة ل ( مصر ) أيتها التقيب : ولن تمل إصابتى 
بينى وبين القتال من أجل وطنى . 

صبعت لنظة . وهى تتامّله فى هدوء . ثم قالت : 

افليكن .. ولكددا مسنتظر عودة ( حلمى ) . وما يحمله 
من أغبار . 

لم تكد تم عبارتها حتن ارتفع رئين جرس الباب . فأسرعت 
( منى ) تيتفت : 

لشف عاذ ( خلس ) . 


وأسرعت إلى الباب . وفتحعه فى حركة سريعة ‏ ثم عقدت ١‏ 


حاجيها فى قلق . وهى تتطلع إلى ذلك الرجل الذى يقف 
أمامها . مرئديًا زيّا رسيا . وفبعة من قبّعات الشرطة . يرعيها 
فوق رأسه لتخفي نصف وجهه . وهو يقول بالفرنسية : 

أهذا منزل مسبو ز وليد زهران ) ؟ 

أجابته فى قلق 

ب إله هو . 

فرجدت به يتغذم إلى الداخل . ويزيعها عن طريقه لل 
برو . الهتفت إل غضب وصراعة : 


لكك 


هذا منزل خاصّ , ومالم نكن تحمل إذئا رسيا 


قاطعها الرجل لل هدوء . وقد اختفت لغعه الفرنسية » 
وحلّت مملها لغة عريية . ذاث لهجة مصرية عميّة إلى آذان 
( منى ) ؛ وتممل رنّة ساغيرة , جعلت قلبها خلج بين ضلوعها 
ال قوَة : 

إفئا رسمبًا ؟!.. وهل يساح المرء إلى إفن رمي لزيارة 


هنزل صديق ياعزيزق ( منى ) ؟ 


وأردف عبارته بلع القبعة الرسميّة . وإثقاتها فوق مقعد 
قريب : فانسعت عينا ( منى ) ى مزج من الذهول والفرح ؛ 
وهى تتطلّع إلى وجهه الوسيم ؛ وابتسامته العذبة ؛ ووجدت 
نفسها تفضرخ ل سغادة غامرة : 

إذن فهو أنت !!.” ذا لله .. لقد عدت إلينا سالمًا 
يار أدهم ع . 

ولم نكد تع عبارتبها ححى سقطت بين ذراعيه فاقدة الوعى ١‏ 
من فرط الاتفعال .. 


ون 


أفاقت ( منى ) من غيبوبتها بعد ساعة واححدة . فطالغها 
وجه ز أدهم ) . وهو ينحنى تحوها . وييتسم ابتسامة تحمل كل 
حائه وحيه . وهو يقول هامسا : 
هرحيًا بك يا عزيزنى . 
اغتدلت جالة . وهى تبعف إل سعادة : 
(أدهم ) .. مازلت أعجز عن تصديق عودتك 
سالمًا .. لقد أعبرنا ‏ خلمى. آنك قد لقيت مصرعلك ف . 
السجن 
اعم وهو يقول : 
يدو أن رخلمى ) يحتاج إلى فرقة خخاصة ق جمع 
التحرّيات ياعزيرق . فقد كان عليه أن يتروى قبل أن ينقل 
منار هذا اير 
مالعه فى شقة 
ب كيف هريت من السجن ؟ 
لذ فيه - وهر يقول ف الانالاة : 
1 ن ذالك بالأعر العسي يا عرير لق . فى مخلوق عكيه 
أن يفعا ذلك . عادام برتدى زى عراس الجن الرفى . 
ويمما سدقية . ويتصرك فى هدوء . حاملا أعر ١‏ خاعنًا من مدير 


0 / ْ 1 
ظ ٍ' / / ا 
ول انكد انم عبارها حص سقطت بين ذراعيه فاقدة 
الوعى : من فرط الالفعال .. 


فق 


ضححلك ( وليد ؛ ؛ وهو يفول : 

إنك تجعل الأمر يبدو كنزهة لطيفة يا سيّائة المقلم , 
ولككن ليس من العسير بالفعل أن بفرّ من يحممل لقب ( رجل 
المستحيل ) .هن سجن ( باريس  )‏ بعد أن تبح يومًا فى الفرار 
من سجن ( سنج سنج ) الرهيب:* . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة باهتة ‏ ثم سأل ( منى ) ل اهههام : 


أها زالت حقيية الك الخاصة بدا فى حجرتنا بالفندق ؟ - 


أجابته لى هدوم : 

لسست أشرى .. ولكن إيبار المجرة مسدّد حتى نباية 
الشهر , ولككن رجال ( مارسيل ) سيراقيونها حهمًا ‏ فور 
. معرفتهم بفرارك . ولقد أحضرت أدوات العكّر الأخرى , 
التى ابتاعها ( وليد ) قبل 0 

قاطعها ل هدوء : 

لن تكفى يا عزيزقى , إن المواجهة سحخد هذه المرّة لوا 
جديدًا . وأحعاج إلى كل ذُوّة من المعونة فيها. 

سألته وقد بدا القلث يعسلل إلى صوبها : 

- ماذا تتوى أن تفعل ؟ 

زه راجع اقعة ر مخلب الشيطات ع .. المغامرة رقم (79) . 
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1 للع انل ١‏ 


ارئسمت عيبل شفيه ابسامة غامضة ؛ وهر يقول : 
سأخبرك ياعزيزقى .. سأخبرك بككل شى» . 
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7 المناورة .. 


؛ شرب هن السحن ؛ .. 

صرحت (أسونيا » ببذه العبارة : فى مزج من الذهول 
والرعب . وشحب وججهها ل شدَّة : وهى عبتف مردفة : 

هذا يغبى أنه سبقاتل لى شراسة هذه المرّة .. لقد أدرك 
أنه باث طريد الجنميع . وسيقلب الأمور ليتحوّل من الدفاع 
إلى اهجوم الشرس ‏ هذه هى طبيعته . 

هتف بجا ( مارسيل ) فى صرامة : 

كفى يا( برجيت ) .. إنك تثيرين حنقى بفرعك 
هذا .. هل نسيت أننى أقوّى رجل ف ( فرنسا ) ؟ وأنهم يُخلّق 
بعد من بهزم ( مارسيل يككر ) ؟ 

ارتعد جسد ( سونيا ) . وهى تصرخ ال عصبية : 

كفى غرورًا ياز مارسيل ) .. لتقي عن عينيك تلك 
الغشازة التى تمنعك رؤية فدرات خصمك .. لو أراد ( أدهم 
صبرى ) أن يظفر بك لفعل . حتى ولو اختفيت فى مصباح 
( علاء الدين ) . وأحطت نفسلك بأسوار من نار . 

صوخ ( مارسيل ) فى غطنب : 

" 


كفي ياز برجيت ) . 

ابعسمت ( كلوديا ) لى تلدذ . وهى تنفث ذنحمان 
ميجارتبالته ولم ترد عل أن غبغيت فل خفوت : 

ياله من رججل !! حلت 

التفت إليها ( هارسيل ع : هاتفا فى حيدّة ٠:‏ 

كفى أنت أيضًا يار كلوديا ) . 

ثم لوّح بذراعه , قائلا فى عصية : 

الا تنسيا أننى ( مارسيل بيكر ) .. ملك العصابات . 

سألته و سونيا ) فى عيدة مائلة : 

وماذا تتوى أن تفعل يا ملك العصابات بعد أن أصبح 

عقد ( مارميل ) حاجييه . وهو يقول : 

سأستغل قدرات هذا الرجل لصِالحى . 

ثم أردف فى اهتام وعصسية : 

إذا كان بريد أن ينالنا حفا , فلابدٌ له من مهاجهسا . 
وسيغى هذا أن يواجهنا إن عاجيلا أو اجبلا . وكل ما علينا أن 
نفعله هو أن تستعد , ونحظر . 

عمفمت ( سريا ) ق سخرية : 
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!! يالا من تحط بارعة‎  : 
تجاهل ( مارسيل ) لهجتها السّاخرة . وهو يردف لل مز‎ 


فن الشرامة والحتق : 
- رسيا كتين الناعدة العردقة ١:‏ لا تضع البيض كله 
لى سلة واحيدة ٠‏ وهذا يغبى أن يفترق ثلائسا . فيقم كل منا 


فى منزله . ونحيط الحازل الثلالة بأكبر قر من الحراسة 
والمراقية : فع [عبدار الأزامر بقل ( أدهم صبرى ) هلا قور 
رؤيعه . 

عادت ( سونيا ) تغيغم : 

- لق يكيفى هذا . 

مرٍّة أغرى تباهلها ز مارسيل ) : وهو يستطرد : 


ب وال تفى الوقت ميكير رجالي ل البحك عه .. 


بالإإضافة إلى هرد رجال الشرطة ؛ التى مسكلف ولاشلك ؛ 
بلا عن المصريئن الذدى تبح ل الفرار من السجن . 

مت ( سونيا ) شانيها © وهى الأسكم :: 

انمثم أن ينجح كل هذا . 

عباح ( مارميل ) ال صب : 

ماذا أصابك يار برجيت ) ؟.. إنه جرد رججل واحيد ! 
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ظ ١‏ القيطان للصرك. 


هفت ( سوليا ) ل عيذة : 

رججل واحد نجح فى الفرار مبك أكار من مرّة : ول 
جاوز كل اغقاطر التى تعرّض فا حمى الآن ياز مارسيل ) .. 
جل واححد يساوي جِينًا لامأ . 

صاح ( فارسيل ) : 

فليساو حعى دولة بأكملها .. إنه لن يفلت من بين يدئ 
هذه المرة يار برجيت ) , 

ثم أردف بكل ما يعمل ل نفسه من غئق وقرارة : 

س ستككون هذه هى الجولة الأخيرة , لى صراعنا مع ذلك 


لايد نا 


اغتدل موظف الاستقبال فى ذلك الفددق القاخر . الدى 
يطل على برج ( إيفل ) فى قلب ( باريس  )‏ فى احترام : أمام 
ذلك الرجل الوقور , الأشيب القَوْدَينٍ , الذى تأمُله من علف 
منظاره الطب : قبل أن يقرل فى هدوء . وبانجليزية سليمة . 
لأ يرق إلها الشلك : 

أريد حجرة فى الطايق الثالث . تطل عل برجكم 
الشهير مباشرة . 
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أجابه الموظف فى اححرام : 
- يؤسفنى ألا توجيد حجرات خالية فى الطابق النالث 
ياسيدى .. ولكن لد جاح فاخر فى الطابق الرابع ٠‏ تمكيلك 


من نافذنه رؤية أجمل مشهد للبرج . 


مط الإنجليزى الوقور شفتيه . وهو يقول فى أسف : 

.لا بأس :. ستككتظى باللموجود , 

ثم دفع أمام الموظف برزمة تخوى غشرة آلاف فرنك 
فرنسى . وهو يستطرد.ل هدوء : 

هل يككفى هذا المبلغ كدفعة مقدمة ؟.. إننى أنوى البقاء 
لأسبزع كامل . 

هف موظف الاسغبال فى دهفة واعحرام : 

إنه يزيد كثيرًا ياسيّدى . فلن يجاوز إيجار الجباح ىل 

قاطعه الإنجليزى فى لامبالاة : 

سنا احطظ بايال . 

سال عاب موظف الاسعقبال , وتطلّع فى توقير إلى الرجل 
الذى منحه ثلاثة الاف فرنك دفعة واححدة , وهتف فى فرح 
ل يخاول إغطاءة : 
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حارة 2 هدر جير يأ يامجدى . 

وأسرع يخرج دفتره . ليسججل اسم التزيل . وهو يقول : 

هل تبح لى بجواز سفرك ياسيّدى اغترم ؟ 

أجابه الانجليرئ فل هدرء : ٠‏ 

سيصل مكرتيرى الخامن بعد ساعة واحدة . حافله 
الحقائب وجواز السفر . 

كان القانون الفرنسى ينم وجود جواز السغر بالنسبة 
للأجانب . إلا أن موظف الاستقبال خشى أن يفقد تلك 
الهبّة . التى تقوق مرتبه فى شهر كامل , فأسرع يقول مبتسمًا : 

س لاعليك ياسيّدى .. ساكتفى بتوقيعك . وسأكمل 
الييانات اللازمة عند وصول سكرتيرك الخاص . 

ابعسم الإنجليزى . وتناول القلم ليوقع باسمه . وهو يقول 
ل هدوع : 

يوق إلى أسلوب معاملتكم هنا .. أعتقد أننى سأقم ل 


فدفكم فى كل مرة أزور فيبا ( باريس » . 


هنف الموظف فى عيرارة : 
عبل الرحب والسّعة يا سيّدى اغعرم . 


ا لا نا 


اا 


لريكد الإنجليزى , الذى لم يكن سوى ( أدهم صبرى » » 
يستقر ل جتاحه الفاخخر . ل الظابق الرابع ٠.‏ خفى أسرع إلى 
نافذة الجناح الشخمة , وتطلع منبا إلى الطابق النالك , حيّيث 
حجرته الأولى فى نفس الفندق : ثم خلع معطفه ؛ وألقاه بإهمال 
على مقعد قريب . وتسلق النافذة ليقف على الحاجز الضيق 
خارجها : وتحرك فوقه فى خفة وسرعة : ملصقًا ظهره بحائط 
الفندق . حتى أصبح قوق حرته الأولى تمامًا . وهنا مال 
انهه ل مرو : وأمسلها الخاجز يكلية , فر أكن ناد 
تال إل الاب اقالث , أمام تاف الحجرة ‏ وطح مجسده 
مرّتين . ثم أفلت من الحاجز . وقفز ايستقر فوق الحاجز 
الخارجى لنافذة المجرة ‏ ويفظ توازنه ل مهارة ورشاقة , 
ثم شرع يقال النافذة حتى فتحها , وقفز وال الحجرة . واتهه 
فى خطوات سريعة إلى حيث ترك حقيبة أدوات تتكره ‏ 
والتقطها ابشحصها فى عناية ؛ قبل أن ترتسم عل شفتيه ابتسامة 


باخخرة 3 وهو يغمقم : 
م ستشعر بالندم ؛ لأنك لم تعدم هذه اللحقيبة يا عزيزى 
( عارسجل ) . 
لذ بيذ لا 
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1 ادا ل ؛ وقفز ليستقر فوق الحاجو 


كانت عقارب الاعة تشير إلى الغاشرة ماء . عينا 
اققحمت سكرتيرة ( آلا لويس . المحامى الخاص 
ل ( هارسيل يكر ) حجرته . وهى تفول فى هفة : 

اصسيو (آلان).. إن ميو (مارسيل ) يطلب 
زذسة  .‏ 

هعف ( الان ) وهو ينيض من مقعده . ويلتقط معطفه 
بسرعة : 
هل هناك أمر خطير ؟.. سأذهب إليه على الفور . 

قالت اللسكرتيرة لى صوت لاهكث : 

إنه هنا يا مسيو ر آلان ) . 

اتسعت عينا ( آلان ) لى دهشة ١‏ وهو يتف : 

هنا ؟! 

ثم استدرك فى سرعة : 

وكيف جعلته ينتظر فى الخارج أَيّها الثعة ؟.. 
ماستقيله على الفور . 

جاءه صرت ( مارسيل ) . وهو يقرل إل هدوء : 

أنا الذى طلبت هنبا أن تخبرك أؤلايا عزيزى ( آلان ع . 

كان يقل بياب الحجرة متأنقا كعادته . مرتديًا خُلّةَ بيضاء 


0 


أنيقة . وقفازين قصيرين من الجلد الأبيض ؛ وشعره الأسود 
اناعم الكثيف معشّف ف عناية . ليزيد من وسامة ملاعيه , 
فأسرع إليه ( آلان ) يصافحه فى حرارة . وهو يقول ى 
ارتباك : 

هرحيًا بك فى مكبى أبها الزعم .. معذرة .. فلقد 
أربكبى حضررك ؛ لأنك لا تفعل هذا إِلّا فيما ندر . فقد 
اععدت أن أذهب أنا إليك . أو تحادثى هاتنيًا . 

صافحه ( مارسيل ) ل يرود . دون أن ينلع قفازه , # 
تقتضى أصول الليافة : ثم جلس فوق مقعد قريب . ووضع 
إحذى ساقيّه فوق الأخرى , وهو يقول : 

كان الأمر هذه المرّة يححاج إلى قدومى شخصيًا 
يار آلان 2 . 

أسرع ( آلان ) يستقرٌ خلف مكتبه . وهو يسأله لى قلق : 

هاذا هناك أيها الزعم ؟ 

أشعل ( مارسيل ) واحدة من سجائره ‏ ولفق دُناما لى 
بطء وهدوع . قبل أن يقول : 

أريد كل أوراق العمليات السرٌيّة , التى أحتفظ بها 
هنا , 


نا 


اتسعت عينا ( آلان ) عن آخبرهما . وهو ببعف : 

ح كل الأوراق ؟!.. 

وخائرة خاطر مزعج . جعله يستطرد ال جزع : 

هل تنوى إيقاف تعاملك معى يا مسير ( هارصيل ) ؟.. 
إنتى لم أقصير ل عمل أبذا : لقد استصدرت صباح اليوم قرارًا 
بالإفراج عن ( ماريان ) وز سينبوريه ) . على الرغم من تقرير 
رجال الشرطة بالعغور على المدفع الرظاش بمؤْزّتهما ‏ وم أقرّط 
يومًا فى زرقة واحيدة من أوراقك السرّيّة ؛ على الرغغم من أن 
ماتحويه يكفى لإلقاء نصف رجالك فى غياهب السجون و 0 

قاطعه ( مارسيل ) إل ممرامة : : 

وإلقانى أنا أيضًا إلى جوارهم يار آلان ) .. اليس هذا 
ما تزيد قوله 1 00 

شحب وجه ( آلان ع . وهو يقول : 

لا يمكتنى أن أفعل هذا أيبا الزعم .. أنت تغلم أنه 
لا يمكننى .. فذهابك إلى السجن يَعْنِى نبابة عمل أيضنا , 
فالآدانة تشمل كلينا على د سواء و... 1 

عاد ( مارسيل ) يقاطعه لى جدّة : 

كفى أيها الغبئ.. إتنى لا أنوى إيقاف تعامق ميك 

بهذا 


أبذا , ولكسى أَوَاجه الآن خصمًا شيطايًا . يمعلك قدرات 
تفوق أبتع كوايسك . ولست أحبّ أن أترك له ثفرة 
واحيدة . ينفذ من غيلاها إلى . 

أخار رآلات ) إل الخدار اجاور لمكية :وهر يقرل : 

ولككن أوراقك هنا فى مأمن يامسيو ( مارسيل ) , 
فأنت تعلم أن خخزانتى السرّيُة منيعة للغاية . وحتى الشيطان 
نفه لا كيه أن .. 

قاطعه ز مارسيل ) فى صرامة باردة : 

ساشعر بالمزيد من الأمان . إذا ها احتفظت بالأوراق 
ل مُسْكبى . فى هذه المرحلة بالذّات . 

حدق ( آلان ) فى وجهد بحَيْرة ‏ ثم م يلبث أن غمغم فى 
استلام : 

ح كا تشاء يامسير ( مارسيل + .. 5 تشاع , 

ونبض من خلف مكتبه . فاستوققه ( مارسيل ) , قائلا فى 
عبرافة : 

اصرف سكرتيرتك أوٌْلَذ يا( آلان ) .. قلت للك إنتى 
لا أنبوى ترك ثفرة واحيدة . 

كات ( آلان ) يثق فى سكرتيرته ( جاكلين ) ثقة عمياء. 

ون 


 هد--ةّشب‎ 


خاسة أن لن تمد أبذا عمله يدر عليها ذلك الدخل الضخم . "1 


الذى تمصل عليه من العمل فى مكتبه ‏ إلا أنه كان يعلم مذى 
خذر وصرامة ( هارسيل ). قيما يخص بوسائل الأمن 
والسرية . فضغط زر ز الديكدافون ) الموضوع فوق مكببه , 
ل اسعلام , وهو يقول : 

(١‏ جاكلين ) .. يمكتك أن تتصرق الأن .. سابقى بعض 
الوقت مع ميو ر مارسيل ) . 

أجابيه ( جاكلين ‏ فى هدوء : 

كا تأمر يمسيو ر آلان ع . 

ابعسم ( مارسيل ) . وقال : 

والآن أحضر الأوراق . 

اتجه ( آلان ) إلى حائط المككتب اجاور . وتمشس نقوش 
لوحة زيتية أنيقة ؛ ثم ضغط أححد أجزائها لى رفق . فتحرك جزء 
من الخائط المقابل لى هدوء : كاشفًا خخرانة فولاذيّة قويّة ب انيه 
إليها ( آلان ) ؛ ودار بسبّايته على حافتها بعض الوقت , ليوقف 
عمل جهاز الإنذار السرَي لمتصل به ,ثم ضغط بعض الأزرار 
المثبنة على باا فى تتابع مدروس . فتحرّك باب الخزاتة . 
. وكشف عن فجوة تمتل بالأوراق التقديّة والحل واجوهرات » 

"7 


والتقط هو منبا ملفا ضَحْمًا : تاوله إلى ( مارسيل ) : وهو 
يقول : : 

هاهى ذى كل الأوراق يا مسيو ( مارسيل ) ؛ وأتعثظم 
أن نكون قد اصطحيت ثلّة من الرجال لجمّايتك . فمن الخطر 
أن تحبل هذه الأوراق وحداك و ..... 

قاطعد وت ساغر , يخلف قَامًا عن وت 
( مارسيل ) ؛ وهو يقول : 

اطمتن أبيا الوغد .. أنا لا أحعاج إلى حماية . 

تراجع ( آلآن ع فى حركة حادٌة قويّة . كمن أصابته 
صاعقة . وتدلّى فكّه السفل: فى بلاهة , واتسعت عيناه فى 
جحوظ . وهو يمدّق ل وج.ه ( مارسيل ) : قبل أن يتف ل 
فزع وذهول هائلين : 

ولكئن .. ولككك لست ( مارسيل ييككر ) . 

أجابه ( أدهم ) . الذى يتحل شخصية ( مارسيل ) ىل 
براعة مذهلة : 

بالطبع أبها الوغد .. أنا لست ( مارسيل ) . 

اول ( الان./ أن ينفض ذهوله وأن يصرخ مسحجدا 5 

1 


ولككن لكلمة ( أدهم ) القويّة أخرسته عل القور . فسقط 
ليزتطم بمفعد كبير » ويوى فاقد الوَغنى , فى حين ارتسمت 
ابتسامة ساخرة عل شَفْتَىْ ( أدهم ) . وهو يقول : 

ب والأن إلى اخقطوة الثائية . 


ب 


8 س فى قلب الهدف .. 


دخل الجاسوس ؛ الذدى يحل شخصيّة اللواء ( حسن 
الغندور ) . لى خبطوات هادثة . بهو ذلك الفندق الفاخر ل 
قلب ( القاهرة ) ؛ الدى شهد عرض الأزياء الأنيق . الى 
أقامته ( كلوديا موريس ) وهو يرتدى نفس الحُلّة الببية 
الأنبيقة , التى كان يرتدييا اللواءر حمسن ) ليلة العرض ٠‏ والتى 
ترك اليل بقعة واضحة على سترعها , وال لنفسه ركتا جائيًا » 
وراح يطالع صحيفة مسائية فى هدوء , دون أن يفت إلى ذالك 
الرجل من نزلاء الفندق , الذى جلس عل مقعد مجاور له , 


وانبمك بدوره فى مطالعة مجلة فرنسية شهيرة .. 


واستفرق كل منهما فى مطالعته بعض الوقت . ثم دس 
الرجل الآخر بين شفتيه سيجارة ؛ من نوع فرنسئ شهير , 
وحاول إشعاها بقذّاحته الذهبية الأنيقة بلا جذْوّى , ثرا جعله 
يلعفت إلى الماسوس » ويسأله ال هجة مهدّبة عمًا إذا كان تحمل 
ها يشعل به سيجارته : فما كان من الجاسوس إِلَّا أن التقط من 
جيبه قذّاحة ذهييّة ؛ مائلة تمامًا لقداحية الرجل , وأشعل بها 
سيجارة هذا الأخير , ثم وضعها فوق المضدة امجاورة , إلى 

اليا 


جوار قذاعة الرجل الفارغة . وعاد كل هنبها للطالعة ما بين 
يديه فى اهتام وانهماك . حتى اتتيى الرجل الآخر من تدخيين 
سيجارته » فأطفاها لى النفضة الصغيرة: الموضوعة فوق 
النصدة . ثم الخط قذاحة الجاسوس . ودسُها فى جيبه . ونبض 
وهو يكور شكره للرجل : واتجه إلى خخارج الفندق فى هدوء .. 

أ وارتصمت ابسامة ارلياح على شفتى الجاسوس .. 

لقد سلّم الميكروفيلم . الذى بحوى صور البعديلات 
الجديدة لل ( تايجر شارك ) . ولم بد أمامه سوى استعادة 
شخصيته ؛ والرحيل ييواز سقره الخخاص .. 

لقد كانت عملية رائعة .. 

وناجعة .. 

لذ لبا ا 

أشارت عقارب الساعة إلى الحادية عشرة والصف ماءٌ : 
حينا توفت سيّارة ( آلان لويس ) أمام فيلا ز مارسيل 
يكر : . فى تلك الضاحية الغادئة من ضواحى ( باريس ) : 
وأطل هو منها بعين متورّمة , وأنف مغطى بِالضلمادات . ووجه 
مضطرب . وهو يقول غخارس البوابة : 

ديد 0 


اريد مقابلة مسيو ( مارسيل ) .. أخبيره أن الأمر 
عاجل . وبالغ اللطورة . 

كان من الواضح أن( مارسيل ع يخيط نفسه بمراسة شديدة 
مكثفة , هذا المساء بالدات , فقد كان هناك أكار من عشرين 
رج : يمملون المدافع الرشاشة ٠‏ ويحيطون بالقيلا , ولقد بدا 
ذلك الحارس . الى حذّثه ( آلان » شديد الصرامة ؛ ويغو 
يقرل ل غيشونة : 

س مسيو ( مارسيل ) لا يسمح بأية زيارات هذه الليلة . 

صاح ( الان ) ل غضب . 

أخبره أله أنا , عليك اللعنة .. إن الأمر الذى أنيت من 
أجله بالخ الخطورة . لايتمل التأخير للحظة واحدة. 
وسأحمّلك المسئولية لو لم 0 

لطع المارس ال شونة : 

كفى يا مسيو ( آلان ) .. سأخيره بأنك هنا ؛ وعليه 
هو أن يتخذ القرار . 

ثم التفط جهاز لاسلكى صغيرًا من حزامه . وضغط زرّه 
٠‏ وهو يقرل : _ 

- مسيو ( الآن لويس ) هنا أبها الزعيم , ويصرٌ على 
مقابلتمك . ويقول إن لديه أمرًا عاجلُا . بالغ الخطورة . 

إفايا 


وعقد الحارس حاجبيه : وهو يستمع إلى جواب زعيمه . 
ثم ناول الجهاز إلى ( آلان ) ٠‏ وهو يقول : 

إنه يريد العحلّث إليك .. الزّر الأخر يعلد يسمعك , 
والأخضر يبعلك تسمعه . 


وهو يفول : 

مسيو (هارسيل ) .. أريد مقاباتك للضرورة ١‏ 
القصوى للد وار الزنسل للخ وعم سيزقة مت 0 

ثم ضغط الزّرّ الأخضر . ص ا 
ل خضب : 

ب زار متك *!.. وماذا فعل أبيا التهس ؟ 


ارتبك ( آلان ) ؛ وهو يضغط الرّرٌّ الأخر , لالد : || 


إنه أمر أخطر من أن أيلفنك به هكذا يامسيو 
( مارسيل ) ؛ من الضرورى أن الْتفَى بك . وخذنا . 
وعاد يضغط الزرَ الأعضر : ويستمع إلى ( مارسيل ) ٠‏ 
وهو يصرخ ال سخط عائل : 
عليك اللعنة !! أعطنى خارس البوابة . 
اول ( آلان ) الجهاز لمارس البرّابة » وهو يقول.: 
ايم 


اخعطف ( آلان ) الجهاز الصغير ٠‏ وضغط الؤرٌ الأخر .| 


إنه يريدك . 

التفط الخارس الجهاز . واستمع إلى زعيمه فى اههام . ثم 
قال ل الآن ع : 

غادر سيارتك يامسير ( آلان ) . 

غادر ( آلان ) سيّارته » ورفع ذراعيه ليسمح للحارس 
بتفتيكه جِيدا . قبل أن يقول : 

سيقودك ( مارتان ) إلى الزعم . 

تبع ( آلآن ) ( مارتان ) ع تمرّات متشابكة . معقدة , 
حتى توقُفًا أمام حجرة ها باب خشيى ميك . مزذان بنقوش 
تعود إلى القرن اللامن عشر ؛ ود ( مارتان ) باب النجرة 
دقين , ثم قال : 

مسيو ( آلان ) أيها الرّعيم . 

ودفع الباب : وأشار ل آلان ب بالدخول . ثم أغلق الباب 
خلفه . ووقف أمامه بمسكًا بمدفعه الرشاش فى تحشر . 

أَمّا لى داخل الحجرة : فقد نبض ( مارسيل ) من مقعده , 
أهام شاشة سيزائية تعرض فيلمًا أمريكيًا قديمًا . وأضاء الحجرة 
وتو يستقبل ( آلان ) معقود الحاجيين . صائحًا فى قسوة 
وصرامة . وهو يُشير إلى عيّن ( آلان ) المتورمة . 

41م 


أهو ( أدهم صبرى ع الذى فعل بك هذا > 
أجابة الآت ؛ فى اضطراب واضح : 
كنت على استعداد لاحتال أضعاف هذا . لو أنه لم 
تعصل عل ما حصل عليه يامسيو ( مارسيل ) . 
اتسعت عينا ( مارسيل ) فى ذُعر . وجذب إليه ر آلان) 
من سترته ال أقسوة : وهو يصرخ أل وجبهه : 
' ها الذى حصل عليه يار آلان ) ؟.. لو أنه حصل على 
الأوراق فوفقف 0 
قاطعه ( آلان ) لى صوت أقرب إلى البكاء : 
تعم .. لقد ختصل عليها يمسيو ( مارسيل ) . 
جحظت عينا ( مارسيل ) فى ذهول ورُغب . وصرخ 
امون : 
ب أبها الغيئ الحقير .. سأقدلك جزاء هذا .. أين ذهبت 
خرانتاث النيعة ؟.. كيف نح ل سرقنها ؟ 
صاح رالآن ع : 
لقد جاءق منتسلا شخصيّتك يامسيوز مارسيل ) . 
صرخ ( مارسيل ) فى لؤزة . وهو يدفعه بعيذا عنه فى 
وق : 


ير 


أولم يمكيك أن تفرّق بيننا أمها الغبى ؟.. هل تعلم ما يخنِيه 
حقبوله عل الأوراق ؟.. إنه يُغبى ضرورة فرارى هن 
( فرنسا ) كلها . وفى أسرع وقت بمكن : قبل أن تصل 
الأوراق إلى الشرطة . 

سأله ( آلان ع فى اضطراب : 

وأين تذهب يامسير ( مارسيل ) ؟ 

حََدجَهٌ ( مارسيل ) بنظرة ناريّة . وهو يقول ل غ#ضب 
ل 
- إلى ( سويسرا ) أا الغبىَ .. هل نسيت أننى أمتلك 
عدة هلايين من الفرنكات , فى أححد بنوكها السَريّة ؟ 

ثم دف على سطح مكتبه ل لَوْرة : وهو يردف لل سخط : 

ولكن كيف خبدعك بانتحاله شخصيّتى ؟.. آأنت من 
الغباء حعى ل تتبيّن أنه زائف ؟ 

نيل إلى ( مارسيل ) أن هوت (آلان ) قد شابته 
السخرية , وهو يقول : 

إنه يبيد السكر ى براعة فائقة يمسيو مارسيل ) . 

التفت إليه ( مارسيل ؛ لى حركة حادة . وحدق فيه لل 
تؤكر , م غمهم وهو يتراجع فى ذو : 

ىم 


( آلان ) .. إنك تبدو مختلفا .: نعم .. إنلك أطول قامة 
ما أنت عليه فى الواقع .. لقد شغلنى ذلك الخبر الذي حملت : 
وذللك الورم فى عينيك عن ملاحيظة ذلك مذ البداية .. إنك 
لت زالأن ).. إنك ا 

قفزت سبّابته قبل أن يم عبارته إلى زر الإنذار الخاص : 
الذى يسغر فوق مختبه . ولكن الدماء تَِمّدت فى عروقه , 
حينا رأى ( آلان ) ينب وه كفهد شرس .. 


ليا ليذ نا 


لويستغرق الأمر من ( أدهم ) أكثر من لحظة واحدة : فلقد 
ولب تحور مارسيل ) » وهو ل.هيعة ( آلان ) , ولكمه لكمة 
قوبّة على فكّه , جعلت ( مارسيل ) يندفع إلى الحلف ل قوّة : 
وقبل أن يسترجع توازنه , أو يسيطر على فرعه وذُهوله : كان 
١‏ أحقي ) كمد كمه تيه ل ممنتك.. 2 خط حتقد وعد 
الفولاذية ل قَرّة . ويلصق فرّهة مسدّسه يجبيعه .. 

وامتللات عروق ( مارسيل ) : ملك العصابات , بفزع 
هائل . وهو يبد نفسه مهزومًا مدحورًا فى قلب وكره ؛ بين 
ذراعى ( أدهم ) . الذى يسعطيع بضغطه بسيطة عل زئاد 


مر 


ٍ 


واغيالات عروق و مارميل ع . ملك الغصابات : يفرع هائل . وهو يبد 
قلب وكره ء بين ذراعي ( أدهم + . 


نفة مهروما مفدحوزال 


مسدسه أن يقتله . فذهب غروره . وضاعت جُرأنه : وهو 
همس لل صوت متوسل ضارع : 

مسيو ز أفهم ) .. أرجوك .. سأدفع لك خسة ملايين 
فرنك . مقابل حياقى . 

أجابه ( أدهم ) لى شجة ساخعرة . تحمل قدرًا من الصرامة 
يخير الفزع : 

لافائدة يا ملك الأوغاد .. لقد انتبت اللغبة : 
وخسيرتها أنت حتى الكمالة ٠‏ ولم يَعْد هناك مجال للعوسل 
والوجاء . 

كاذ ( مارسيل ) يكى . وهو يقول : 

- أرجوك يامسيو ( أدهم ) .. إننى أحب المياة .. 
سارفع المبلغ إلى عشرة علايين .. بل عشرين .. 

قاطعه ( أدهم ) فى ازدراء : 

اطمين أها اللنقير .. إننى لا أنوى قدلك .. سأترك تلك 
المهمة للقضاء الفرنسى .. فلقد حملت عل مسعدات تكفى . 
لأن يضعوك على اللقصلة . عشر مرّات على الأفل . وستقم 
زميلتى تلك المستندات للدائب العام الفرنسي- بعد ساغة 
واعيدة ., ش 


كلد 


وامتلأت شجحه بالسُخريّة : وهو يستطرد : 

هل تعلم 131 أقدّم هذه المسسدات عل القور ؟.. 
ولماذا أنعظر ساعة أخرى كاملة ؟ 

يل در مارسيل ) أنه قد أدرك غرض ( أدهم ) ؛ فهتف 
ل تومل : 

سأدفع أئ مبلغ تطلبه : مقابل هذه المسسدات يا مسبو 
1 أدهم نا 

أطلق ر أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة , قبل أن يقول : ' 

أخطأت فهم مقصدى أبها الوغد. .. فمن المستحيل على 
الأوغاد أمثالك , أن يدركوا وجود أى قوم شرفاء فى هذا 
العالم .. لقد أجلت تسلم هذه المندات للنائب العام 
الفرنسى ؛ لأننى لا أريد أن يبدأ رجال الشرطة مطاردتك » 
قبل أن أنتبى من الاسطادة الكاملة من اتتحالى شخصيعك » 
للقد أدركت أنك الشخص الرحيد الذى يمكنه اختراق كل 
نطاقات الأمن ؛ التى أحتكمت بها الممار خول مزل 
(.سونيا ) . ومنزل ( كلوديا ) . وأنا أنوى إنباء العملية كلها 
قبل فير الل . 

غمغم ( مارسيل ) فى ألم : 


باقر 


أرجوك يامسيو ( أدهم ) . 0 

وجاء جواب ( أدهم ) عل هيئة لكبة كالقبلة . أعرست 
( مارسيل ): وأفقدته وعيه على القور .. وهنا أسرع 
( أدهم ) ينزع عن وجهه ذلك القناع , الذى يحمل وجه 
( الان ) : فإذا به يعمل أسفله ذلك القناع الآخر. ‏ الذى يبدو 
كنسخة طبق الأصل من ( مارسيل بيكر ) , وشرع بيدّل ثيابه 
بنياب ( مارسيل ) ؛ ثم اعندل وصقّف شعره فى عماية 
كعادة ( مارسيل ) , وانحنى يثِيْت قناع ( آلآن ) على وجه 
( مارسيل ) ؛ ثم اتهه إلى باب الحجرة ل هدوء ؛ وفتصه , 
وقلّدت حمجرته المّرنة صرت ( مارسيل ‏ فى براعة مذهلة , 
وهر يقول ل( مارتاك ) : 

لقد غائنا ذلك الوغد . وجاول الفرار . ولكسى 
أفقدته وعيه . 

تطلّع ( مارتان ) إلى ( مارسيل ) » الذى يعمل الآن وجه 
( الآت ) ؛ ل دهشة ؛ وهر يغمغم : 
س مسير ( آلان ) اتن ؟! 

أجابه ( أدهم ) بصوت ( مارسيل ) وصرافيه : 

4م 


اا جا 2 


نعم .. أريد منك أن تقيّده : وتككمم قمه ل إحكام , 
واثق عبارج الحجرة إجبراسته حتى أعود . 

استعدٌ ( مارتان ) لحفيذ الأمر . وهو يسأله فى اهتام : 

> إلى أين أعا الزعم ؟ 

أجابه ( أدهم )ل هدوء : 

إنتى أشعر برغبة قويّة فى زيارّة عزيزتكا ( برجيت ) . 

وارتئمت ابسافة ساغيرة غل, شفتيه ٠:‏ اشيو بردك: 

رغبة قويّة للغاية . 


قم 


داإلدكن . 


توقفت سيّارة ر مارسيل بيكر ) الفاخرة . أمام البناية التى 
تقم فيها ( سونيا ججراه'م ع . فى منتصف الليل تمامًا . وهبط 
منها ( أدهم ) ؛ وهو يحسل وججمه زهارسيل ) . وأناقته 
المفرطة » وأسرع إليه أحد رجال ( مارسيل ) . يستقيله لى 
خرارة . هاتفا : 

مرحبًا بك أيها الزعيم . كال شىء هنا على ها يرام . 

تجاهله ( أدهم ) . وهو يدم نمو مصعد البناية الكبير : 
ثم لم يلبث أن توقف . وهو يقول للرجل : 

مر كل الرجال بالتجمع هنا . حتى أصدر إليككم أوامر 
أخرى . 

سأله الرجل ل دهشة : 

ححى هؤلاء الذين يقرمون على ححراسة شقة مدموازيل 
( برجيت ) فى أعل . 

أجابه ( أدهم ) ل صرامة واقضاب : 

الجميع . 

ثم ذلف إلى المصْعد . وأغلقه خلفه . ووقف داخله 

ةق 
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هادنا . وهو يصعد به إلى الطابق العلوئ . حتى منزل 
رسونيا) , حيث توقف . وغادره ر أدهم ) ؛ واتجه فى 
خطوات سريعة إلى باب المتزل ٠‏ وقرع امس ال هدوء ؛ ولم 
تمض لظات حتى فتحت ( سونيا ) الباب ‏ وتطلعت إليه فى 
عمق . وهى تقول : 

هاذا بَقبى كل هذا يار هارسيل ) ؟.. لماذا أمرت كل 
رجالك بالعخلنى عن حراستى . والاننظار أسفل البناية . 

دفعها ز أدهم ) غن طريقه لى خشونة . وتقدّم إلى المنزل » 
وأغلق بابه خلفه : وهو يقول فى برود : 

إنلك تقيمين فى ( الشانرليزيه )يا عزيز ل( برجيت ) » 
ولن يبرؤ ( أدهم صبرى ) على اقتحام منزل أنيق . فى أشهر 
أحياء ( باريس ) . 

لوحت بذراعها . وهى تقول ل حُتئق : 

هل ينبغى أن ألقى نفسى من الطابق العاشر , حتى تقبع 
بأن ( أدهم صبرى ) لا يتردّد عن اقتخام مزل رئيس 
الجمهورية الفرئسية تقسه *؟ 


اريف جسدها ل زعب هائل ؛ حينا انتعاد زر أدهم ) . 


صرته الأصل : وهو يقرل ل سغرية : 


51 
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لا داعى لذلك ياعزيزق ( سونيا ) : إننى أصذقك . 

تراجعت ( سونيا ) . واتسعت عيناها ل رُغب + وهى 
تمدق فى أذلى ( أدهم ) . وبجتف لى صوت مسق : 

إذن فهو أنت !!.. كان يبغى أن أتوقّع ذلك .. كان 
ينبغى أن 0 

وبعرت عبارتها فجأة . وهى تقفز نمو باب منزها , مماولة 
الفرار : ولكن ( أدهم ) جذبها من شعرها الأشقر الطويل ل 
قرّْة , جعلتها تصرخ ألما , وهر يقول فى هدوء وسخرية : 

كلا ياعزيزقى ( سوليا ) .. لست أنوى ممارسة لَعبة 
الأسعضفاء والفرار هذه الليلة . 

استدارت إليه ( سونيا ‏ لى شراسة : وطوّحت بقدمها 


لتركله ؛ فى واححدة من حتركات رياضة ( الكاراتيه ) : ولكنه ' 


قفز إلى الخلف ‏ متخلا عن شعرها : وهر يضحك قاتلا : 
ولست أرغب فى هزاولة هذه الرياضة أيضًا . 
زيمرت ( سويا ) ل وحشيّة , بدت شديدة العاقض مع 

فتتها ؛ وانقضت عليه , وهى تبرى عل عنقه بضربة قويّة من 

- راحتها . ولكنه تلقى السربَة على ساعده لى بساطة ؛ ثم فار 
عل عقييّه ى مرُونة , وغاص جسده إلى أسفل , مادا صرْيَةً 
1 


أخرى ل براعة . ثم انتعسب فجأة وصفع ( سونيا ) على وجهها 
صفقة قويّة : ألقتها ثلاثة أممار إلى البسار » وهى تصرخ فى ألم . 
وأرادت أن تنبض لى سرعة . ولكنها فوجت ب( أدهم ) يكبّل 
معصميها بقبضتيه ؛ ويلوى ذراعيبا لف ظهرها فى قَوّة , وهو 
يقول ال سخرية : 

معذرةيا عريزق ( سوليا ) , إننى أكره استخدام القرّة 


فاومت ( سوليا ) ل شراسة . وهى تصرخ ل حمق 
ومرارة » وحاولت أن تميل ببسدها لتركل وجه ر أدهم ) , 
0-2 أرجيع رأسه إلى الوراء مغاديًا رَكْلتَها , وهر يقرل 
ضاعكا : 


محال ياعزيزقى ( سونيا ) .. إننى أزاول رياضة 
( الكاراتيه ) قبل أن تلك أمّك . ومحاولاتك تبدو لى 
مصحكة . 

شعرت بعجزها عن مقاوعته : وهو يقد معصميا فى فَوَّةِ 
بل غليظ ؛ فقفزت دموع الهزيمة من عينيها ٠‏ وهى تصرخ 
ل خط وَمَرَارة : 

٠ 
57 


شعرت يعهزها عن مفاوعه : وهو يقد معصميا ق 198 
بل غليظ , فقفزت دموع الفزيمة من عينما .. 


205 


أيها الحقير .. أيّها الوَغْد . 

ابعسم فى سْخْريّة . وهو يتعقل افيد قدميْها , قائلة : 
اليس من اللياقة أين بسب المرء فاتنة ملك ياعزيزق 
( سونيا ) . على الرغم من فظاظة ألفاظك . 

مباحت فى سخط : 

لن يسمح لك ( مارسبل ) بالفرار : بعد أن انتحيلت 
شكضهييه , 

نبض بعد أن انتبى من تقييد قدهيها : وابتسم وهو يقول 
مايرا : 

لفد انتبى ( مارسيل بيكثر ) ياعزيزق ( سوتها ) .. 
ستلقى الشرطة الفرنسية القبض عليه . بعد أن يتلم النائب 
العام هنا كل المسصدات التى ثديئه .. وأراسك أن القضاء 
الفرنسية سيضطر للحكم بإعدامه بِالبفْصَلة . ما دامت 
لا توجبد عقوبة تفوق ذلك . 

اتسعت عينا ( سونيا ) فى ذُعر وذهول وألم ؛ وهى متف ؛ 

يا للشيطاك !! 

ابسم ( أدهم ) وهو يقول : 

إنه نحن عادل ياعزيزق ( سونيا ) , فلقد ارتكب هذا 

38 
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الوغد من الجرائم ؛ ما بقل غتمير أَمّة بأكمّلها : دون أن يدقع 
النمن مرّة واححدة . 

واخقفت ابسافته ؛ وهو يردف فى هرافة : 

أما أنت ياعزيزق [ سونيا ) : فلقد أعددت لك نباية 
أكثر آناقة . 

حدّقت ( سونيا )لل وجهه ل رُعب , واعسقت الكلمات 
ل خلقها , فلم تئيس يمراف واحبد ؛ ل حبين استطرد هو ل 


نروك : 


نصف ساعة فقط ٠‏ كل الوثائق العى كان يحعفظ بها مكنا هنا . 
والتى تنبت أنك واحيدة من أفراد ( الموساد ) ؛ والتى تنبت 
أيضًا تورّطك فى عملية ( موسكو ) , وأعتقد أنا ستكفى 
لإلقاء القبض عليك . رمحاكمتك بتهمة التجسس ل 
يارو ) . ععاملة سيا تيلف الراكق الله بدي ها 0ك 
مزوّر وشخصيّة مزيفة . 

هت ل مرت مسق : 

ولكسى لم أغد أنعمى ل ( الموساة ع . 

هز كيه ل لاسبالاة . وهو يقول : 

1 


سيتلفى مكتب مكافحة الجاسوسية الفرنسئ , يعلد ١‏ 


- عليك أن تبذلى أقصى جهدك . لإثبات ذلك ياعزيزق 
( سونيا ) .. فسيعتصرك رجال مكعب مكافحة الجاسوسية 
اعصصارًا . 

طفرت الدموع من عينيها غزيرة ٠‏ وهى تقول : 

أنيا الشيّطان ! 
صغيرة . وهو يقول : 

إنتى أختشى بالطبع أن تعمدى إلى الفرار . قبل وصول 
رجال مكب محكافحة الباسوسيّة : 

لذا ففد امستمرت هذه الخاخة الأنيقة من صديقك 


7 (هارسيل ) . وأظن أنها ستكفى . 


ثم دفع رذاذ المادة اغدّرة القويّة ل وجهها ؛ ورأى رأسها 


يسقط على صدرها . فابتسم ل هدوء . وهو يقول : 
ب سوالآن استعدذى ياعزيزق ( كلوديا) .. لقد حيان 


كَورك . 


با اا نا 
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لم تكن عشارب السّاعة قد تججاوزت بعد نصف السّاعة 
الأول من اليوم الجديد , حينا وصل ( أدهم ) ؛ فى سيّارة 
وهيئة ( مارسيل ييكر ) : إلى ذلك القصر النيف فى قلب 
( باريس ), الذى لقم فيه المليونيرة الفرنسية ( كلوديا 
موريس ) . ول هذه المرة كانت تتبعه سيارة ( يموزين ) سوداء 
ضخمة , نكتظ بما يفوق سعيها من ركاب : وتحمل فوقها حفيبة 


جلدية كبيرة .. 
وأسرع إليه حارس البوابة » وهو بيتف ف حمرارة امتزجت 
بها بعض الذهيثة : 


همرحيًا أبيا الزعم .. ها اللدى .....؟ 
وبتر عبارته فجأة . حينا لاح له أنه من الخطا أن يسأل 
زغييه , عن سبب قدومه ؛ فعاد يكرّر ل ضمغية خافعة : 
تطلع إليه ‏ أدهم ) بنظرة صارمة . وهو يقول : 
اجمع الرجال . وليقد الجميع إلى القيلا . انتظارًا 
لأوامرى . 
ل 


ارتفع حاجيا الرجل . واتسعت غيناه ال دهشة . وهر 
ع 3 

هل نتخلى عن حراسة القصر ألها الزعيم ؟ 

أجابه ( أدهم ) لى فجة غاضبة صارمة : 

أسمعت ها أمرتك به . أم أن الحمور الرديئة + التى 
اععدت تناوها قد أفدت ححمك + 

حدق الرجل ل وجهه ببلاهة . وقد أدهشه أن الزعم 
لا يعلم أن الأجر الضضم : الذى ببحهم إيّاه . يكفبهم اعاول 
أفخر أنواع الخسور , وأغلاها نا , ولكنه عقد حاجبيه . وهو 
يغمهم : 

م تأمر أيها الزعم . 

ثم عاد يستدرك . وهو بشير إلى ( الليموزين ) : 

وهاذا عن هؤلا. ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى صرامة : 

سيدغلوك معى . 

اععدل الرجل وهو يقول : 

ا تأمر أيه الزعم . : 

انطلق ( أدهم ) بسيّارته إلى حديقة القصر » وتبحه 

5 


لت < + 
ا 


اللبموزين ع السوداء بركابها : فيما تابع حارس البؤابة 
اران لتر ووسالة وميلهلى فيشرل : 

من هؤلاء , الذين يسْخيُون الزعم ؟ 

ممعم الخارس ل عُتق : 


يندو أهم طاقم الجراسة الجديد .. يلوح لى أن الزعم. 


لم بد يفق بقدراتا . 

وصمت لنظة . قبل أن يردف بمزيد من التق : 

هيا .. اجممع الرّجال . سسغادر هذا المكلن اللعين . يا 
أمر الزعم . وإِلّا صب جام غضبه علينا . إذا ما عاد فوجبدنا 
هنا . . 

عقدت ( كلوديا ‏ حاجبيباق دهشة وخيرة ؛ حينا أخيرها 
خادمها . وهو ينحنى أمامها انساءة كبيرة : أن ( مارسيل 
بيكر ) يريد رؤينها : ولكن هذا لم يمنعها من أن تشير إلى الخادم 
ل غطرمة ؛ ليخير ( مارسيل ) أبا تتتظره » وأشعلت 
سيجارتها , وملأت كأسها ب ( الكونياك ) المفصل شاء 
وتمذدت فوق أريكة وثيرة ؛ تنفث دان سيجارجا , وتتطلع 
إلى باب حججرتها فى تركب حتى لاح فنا وجه ( أذهم ) : وهو 
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يحل شخصية ( مارسيل ) . فرسمت عل شفتيها ابتسامة 
و البقة لم تتجح فى إخفاء قلقها الذى بدا واضخال مرتا 0 


رهى تقول : 

مرحبا يا عزيزى ( مارسيل ) .. كيف حمالك ؟.. أيه 
رياح طبية أتت بلك إلى هنا ؟ 

تقدّم ( أدهم ) فى هدوء ؛ ليجلس عل المقعد امجاور ها . 
وانترع من كفيه ذلك القفاز الجلدئ القصير . وهو يقول فى 
اسخرية : 

لقد انتابحى فجأة رغبة ملحُة فى رؤيتك ياعزيزق 
( كلوديا ) . ودفعنى الشوق إلى رؤينك الآن . 

تطلّعت إليه ( كلوديا ) لى دهشة . ثم لم تلبث أن عقدت 
حاجبيها : وهى تقول ال صرامة : 


اسمع يار مارسيل ) .. إلتى أعطلف تمامًا عن 
( جموؤفين ) ٠‏ ولو أنك تعصور أنتى سأقبل حلولى مملها فأنت 


© وايهم. 


ابعسم ( أدهم ) » وهو يقول ل سغرية : 
أعلم ذلك ياعزيزقى ( كلوديا ) ٠‏ فأنت تخلفين عن .. 
الجميع . 


دآ 


حثقت (كلوديا) فى وجهه ل خيرة ؛ ثم اعيدلت ١‏ 


جالة . وهى تسثأله فى قلق : 

- زعارسيل )» .. لِمّ بدو مختلفا هذا المساء ؟ 

استعاد ( أدهم ) صرته الأصل : وهو يقول متِكُمًا : 

لأنبى ببساطة لست ذلك الوغد ( هارسبل ) ياعزيزق 
ر كلوديا ) . 

قفزت ( كلوديا ) من على الأريكة فى ذهول . واتسعت 
عيناها عن آخرها . وهى تمدق ف وجهر أدهم ) ٠‏ الذى انترع 


ذلك القنقع ؛ الذي يمل ملام ( مارسيل ) .-وألقاه جابًا فى 


ازفواع ٠‏ فيل أن يقول ل سخرية : 
هل أدهشعك رؤيتى ياعزيزق ( كلوديا ) ؟ 
ظلّت ( كلوديا ) تمدق فى وجهه بمريخ من الذهورل 
والرّعب . قبل أن تف فى صوت مرتجف : 


مستصيم !.. لقد جعلك ذلك القناع نسخة طبق 


الل من( مارسيل ) . ولكن صوتاك هذا مستخيل:!! 
هد أذهم ) كفيه ق هدوء , وهو يقول : 
لقد استغرقت ثلائين عامًا كاملة : لأكسب حتجرل 


هده المرونة الصرتية ياعزيزق ( كلوديا ) » ولكسى أشعر فى 
الكتدير من المواقف : أن هذا التدريب الشاق ل يذهب سذى . ' 


زنتال 


التقطت ( كلوديا ) أنفاس سيجارتها بأصابع مرتجفة ؛ 


| وحاولت أن تتظاهرٌ بالهُدُوءِ والثقة . وهى تقول ل لههجة 


تخمل صيفة الإنذار والوعيد : 
هل يعلم ( مارسيل ) أنك تنتحل شخصيته ؟ 
ابعسم ( أدهم ) , وشبّك أصابع كفَيّه أمام وجهه , وهو 
يقول ل هدوء : 
هاا لم يعد بهم .. لقاد اتتبى ( مارسيل ييكر ) تهامًا . 
اسع عيناها فى رُعب وذهول . وهى تهنف : 
هل .. هل قتأيه ؟ 
مط شفتيه : وهرٌ كتفيه لى لامبالاة » وهو يقول : 
إننى أكره إراقة الماء يا عزيزق زر كلوديا ) .. كل 
ها فعلته هو أننى سلّمت كل المسعدات النى تدينه إلى الثائب 


ا العام هنا : وهم يقتحمون قيأند الآن 0 
ظ تتجاوز العامة . 


عاججزة عن التقاط أنفاس سيجارتها . وهى تغمغم فى صوت 


ارال 


أجابها ( أدهم ) لل هدوء شديد 

لم يقد باقيًا سواك ياعزيزق ( كلوديا ) . 

انتقل ارتجاف أصابع ( كلوديا ) إلى جسدها كله . وهى 
تتطلّع إليه لى توكر ‏ قبل أن تقول ى عصيية : 

م موي .. لقد كنت شديدة الخرص 
والخذر مُند البداية » ولن تيد دليلا واحدًا يديسى , أو يربط 
بينى وبين ( مارسيل ) أو ( برجيت ) , فحتى الأموال التى 
كانت تصل عليها هذه الأخيرة من مؤسستى , كانت تصرف 
بترقيع ( جوزفين ) وليس بتوقيعى , ويمكسى أن أَذْعِى أننتى 
| أكن أعلم هذا . 

قال ر أدهم ) لى هدوء : 

الست أححاج إلى أدلّة ياعريزى ( كلوديا ) . 

تضاعفت عصيتها . وهى تقول : 

لا بأس .. أنا سيّدة أعمال .. ذعتا نتحدّث بأسلوب 
تجارعة بحت .. إنتى على استعداد لدفع مبلغ 3 

قاطعها ( أدهم ع لل برود : 

إلنى أرفض . 

فطنت ل ععلة : 
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ححتى ولو كان المبلغ يحمل سبعة أعشقار إلى يبينه ؟ 

ابعسم فى سخرية , وهو يقول : 

حتى ولو أ-اما +. يه الأمتفار من كل جانب . 

بلغت عصيينها ذروتها » وهى الصيح : 

هاذا تريد إذن ؟ 

ظل ( أدهم ) صامًا لحظة , ثم مال نحوها , وهو يقول 
لى هدوء مثير للأخصاب : 

ماذا فعلت فى أثناء زيارتك لمصر يا ( كلوديا ) ؟ 

حذقت ( كلوديا ) فى وجهه لحظة . ثم اععدلت : ولفدت 
دان سيجارها ل عصييّة . وهى تقول : 

هل يمكتنى اغتبار السؤال هو بداية المساومة ؟ 

عاد يكرّر سؤاله فى هريد من الصرامة : 

هاذا فعلت فى زر مصر ) ها ( كلوديا ) ؟ 

فت ل عيذّة.: 

- لن يُذكك مُحاكمتى لى ( فرنسا ) ؛ بشهمة التجملس 
غيل ( مصر ) ٠‏ وإذا أردت أن أخيرك بما فملعه فى ر مر ) ٠‏ 
لا حك و كاول وومال يلعاي : 

ابعسم فى هدوء , وهو يقول : 


أعدك يا ر كلوديا ‏ . 
تسثّل الأمل إلى نفسها . فعادت هتف : 


ح.وان تسد عن علريقى . وله تخاول تسبليسى للشرطقا | 


| الفرنسيّة . أو قتلى . 

عاد يقول ل هدوع : 

للك هذا أيضًا . 

زفرت إلى ارتياح ؛ وقالت : 


خسنا .. لقد ذعيبت إلى ١‏ مصر ؛ ؛ لأزرع جاسوسًا 


غياعًا وسط ملفرفكم . 
عفد حاجبيه لى اهتسام » وهو يقول : 
فى أى موقع ؟.. وما انمه ؟ 
نفلت ذخان ميجاربا . وهى تقوك : | . 
ل يقد هناك مال للتراجع .. سأخبرك .. ساخيرك بكل 
التفاصيل . : 


قد د 


.. إلى ( موسكو) مع تحياق‎ - ١ 


لم يكد ذلك الفرنسى يُغادر بهو الفندق الفاخر ؛ لى قلب 
( القاهرة ) , وهو يخميل لى جبيه تلك القدّاحة الذهيّة . الى 
تحوى الميكروفيلم , حتى استوقفه النقيب ( مدحت  )‏ وهو 
يساله ل هدوء ؛ وبفرنسية سليمة : 

.هل أجد لديك ما أشعل به ميجارق ياسيّدى ؟ 

ابعسم الفرنسى ؛ وهو يقول فى هدوع : 

لا للأسف .. إنى لا أحمل قدّاحة , أو أعواد لقاب . 

رفع ( مدععت ) حاجبيه لى دهشة مصطبعة . وهو يقول : 

عجبًا !!.. كنت أظلك تحمل فذاحة ذهييّة أنيقة . 


تحوى ميكروفيلم دقيقا , يمل بصور بعض التصميمات الحرييّة 
)| السرية . 


| ينتظر الفرنسى لم مدحتت ) عبارته ‏ بل اندفع يبحاول 
الفرار . بعد أن يقن أن أمرة قد كشيف ؛ ولكن ( مدعت ؛ 


كان أشرع منه فقد وضع قدمه ل طريقه ؛ ولْكَمّه على مؤخرة 


عدقه فى قوّة , ليتيح له السقوط على نحو أكار سرعة .. ول يكد 


| الفرنسى يحاول التبوض ؛ حتى فوج وهات المسداسات 


١ باء.‎ 


م بحظر الفرنسي ليم ( مدححت ) عبارته ؛ بل الدفع يماول الفرار » 
بعد أت آيفن أن أمره قد "كشف . ولككن ( مدححت ) كان أسرع مبه .. 


والمدافع الرشاشة تحيط به : وسمع ‏ مدحت ) يقول فى هدوء 
ساخر : 
والآن .. هلا تكرّمت بمنحى تلك القداحة الأنيقة , 
إنتى أنوى الاحتفاظ بها كتذكار للقائنا المؤثر . 
رقع الفرنسى فراعيه فى زعب . وهو بينف : ٍ. 
ساعيرم بكل شىء .. إلى ممرد وسيط .. أقسم 
لكم .. سأخيرم بكل شىء . 
8 لا نبا نا 
انتظر الجاسوس الدى يتحل شخصية اللواء. ( حسن 
الغعدور ) بعض الوقت ؛ قبل أن يطوى صحيفته : ويضعها 
فوق الضدة , ثم ينبض استعداذا للمُعود إلى حبعرته , حيث 
يحفظ زميله : الذى يتتحل صفة طييب ؛ باللواء ( حسن ) 
الحفيقى عُخْذّرًا . اتعظارًا لقدومه . حيث تدّل الأدوار. 
ويعود كل إلى شخصيته . ويدُعون أن اللواء ( حسن ) قد فقد 
وعيه فى الفدق . لى حين بتْجه الجاسوس إلى المطار ؛ ويعوة 
إلى ( باريس ) تجواز سفره الحقيقئ.. 
ولم يكد الجاسوس يخطو ببتلع خطوات ؛ حتى استوقفه 
شاب هادى , باسم النشر , وهو يقول :فى بساطة : 
1 
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اك حالك ياسيادة اللواء » إنلك تذ كرنى .. ألبس 
ذلك ؟ 

شعر الجأسوس بالضليق . ولكئه رسم على شفتيه ابتسامة 
هادئة : وهو يقول : 

بالطبع .. ولككسى لست أذكر الاسم و..... 

قفاطعه الشاب فى هدوء : 

النقيب ( مدحت مخعار ) .. لقد عبلت' نمت رياستك 
أل هيئة التضنيع الحرلى . 

رفع الجاسوس حاجبيه . متظاهرًا بأنه قد تذكر 
( مداحت ) ١‏ وهل بيعب : 

نعم .. القد تذكرت .. كيف حبالك يا ولدى ؟ 

أبعم ( مدحت ؛ : وهو يقول : 

لل غير ال ياسيّدى .. ولكنّ هناك أمرًا يقلقنى 
للغاية . 

عقد الماسوس حاجبيه , وهو يسأله : 

أى أمر ياولدى ؟ 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( مدخت ) : وهو 


' يفول : 


يل 


0 ٠ل‏ أبن تحفظ باللواء ( :سن ) الحقيقى ؟, 


اخطخ قلب الجاسوس فى قَوّة : إلا أن ملاحه ظلْت هادلة . 
وهو يتظاهر بالدهشة . فائا : 

هاذا تغنى أبيا التقبيب؟.. أنا اللواء ز حيسن القندور ) 
0 

أطلق ( مدحت ) ضحكة قصيرة . وهو يقول : 

لا داعى الإضاعة الوقت ف مُقائرات لأ طائل تشتها يها 
الوَّغْد .. لقد كانت خُطكم بالغة الاحكام , ولكن السيّدة 
زوجة اللواء ( حسن ؛ الحقيقى كشفت أهرك ٠‏ حينا ععاطيتها 
بلقب ( زوجتى الحيبة ) . ذلك اللقب الذى ل يغتد زوجها 
مخاطبعبا به أبذا . ولقد أو فعت بك تلك اليّدة الفاضلة . عينا 
سألتك ها إذا كنت تريد تتاول قدح القهوة اللمعتاد . فلمًا 
أجبتها بالإيجاب أيقنت أنك لست زوجها ‏ وأسرعت تتصل 
بنا وتبلغنا بالأمر . ففهمنا اللحبة عل القَوْر , واتخذنا أهبها 
لإلقاء القبض عليك . , 

وم يستطع منع نفسه من إطلاق ضحكة أخرى قصيرة . 
قبل أن يستطرد : 

لقد فشلت تحرّيانَكُم فى معرفة نقطة بالغة الأهمية أعا 
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5 . اننا 


5 0 وهي أن اللواء ١‏ حسن ) الحقيقئ لأ بحاول القيرة 


اتسععت عينا اللجاسوس لى ذعر : وقد أيقن أن رّة بيت 


مصطريّة عاديّة فد أؤقعت به , وحطمت محطة مُحْكُمة : ضحى 


من أجلها بوجهه , ليخجل إلى الأبد وجة اللواء زحسن ع" 


وجفت الدماء فى غروقه . وهو يراصل الاستاع إلى 
( مدححت ) , الذى أردف لل هدوء : 


ول يعد بإمكائك الانكار أو حصي الفرار ٠‏ فلقد ألقيدا ١‏ 


القبض عل الرجل الذى سلمته قداحتك الذهيبٌة الى تمرى 
اليكروفيلم.. ولدينا شريط قيديو أنيق ؛ يحوى تفاصيل 
استبدال القذَاحَتيْنٍ بالصُوت والصورة . والفندق محاصر 
يرجال الشرطة واتخابرات : ولديهم أرامر مباشرة بإطلاق 
النار عليك فى مقتل . عند أول بادرة لمحاولة فرار .. أتحبُ 
أن تسعسلم فى هدوء 1 أم شقل جك إلى مقابرنا بعد معركة 
قصيرة ؟ 

أطرق الجاسوس برأمه فى استسلام ومذلة : وهو يفيهم 
ل قرارة: , . 

لقد قلنها بنفسك .. لا داعئ لإضاعة الوقت . ' 

ثم أردف ل هجة تحمل قنطارًا من الدموع : 

ب إنتى أستسلم . وسأغيرم بككل فىء . 
4 ع 
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استمع ( أدهم ) لى إعجاب إلى ححديث مدير الخابرات 
المصريّة . وهو يقس عليه , عَبْرَ هاتف ( كلوديا ) الول 
الخاصّ : تفاصيل إلقاء القبض على الماسوس ؛ ثم ابتسم وهو 
يقول : 
غمليّة رائعة باسيّدى .. قذم تبعانى إلى ( مدحت ) ٠‏ 
وسأهيه بنفسئ عيين عودل . : 
ثم وضع السمّاعة . والتفت إلى ( كلرديا ) : قائلا ل 
سخرية.: 
ل يكن لاععرافك جذوى يا عزيزق ( كلوديا ) .. لقد 
ألقوًا القبض عل ذلك الوغد فى ر القاهرة ) منذ ساعة واحدة . 
عقدت ععياحبها ؛ وهى تتفيث ذعيان سيجارتبا ل عصية » 
قائلة : 
اعم : وهو يقول ل هدوء : : 
بالطبع يا عزيزق ( كلوديا ).. لقد وعدت بألا أخاول 
إرسالك إلى ( القاهرة ) ؛ أو إبلاغ الشرطة الفرنسيّة ؛ أو 
. تعقبك على أى نحو , وأنا رجل افى بِوَعْودِى . 1 
:ارتسمت ابتسامة ارتياح على شفتى ( كلوديا ) . إلا أن 
القلق عاد إليها أضعافًا مضاعفة : حينا ازتفع صوت ر أدهم ) ؛ 
وهو يتف بعبارة ما : بلغة لم تفهمها : واتسعت عيناها ل مز 
يلل 


7 5 بارخ 


: من الذّغر والّفشة ؛ حبينها دسل إلى حتجرتها افاصّة رجل بارد . 


املاح مريّع الوه . أشقر الشعر : ضيّق العينين . أزرقهما . 


خدجهَا بنظرة قاسية ‏ ألقت الرّعب ف قلبا . قبل أن يقدمه 


إلبها ر أدهم ) , قائلا فى هدوء : ْ 
الككولونيل ر سيرجى كوربوف ) .. من اد ركى. ج. 
ف. ) ؛ وهو يريد أن يستجوبك بشأن عملية ز موسكو ) .. 
ول عملية قامت بها منظمتكم الخاصّة . 
تراجعت ( كلوديا ) » وهى نعف فى رُغب : 


ليس لدئ ها أقوله .. لن أنطق بكلمة واحدة .. ليس 


لكما الحق فى استجوابى ل منزلى . 

هر ( أدهم ) رأسه , قبل أن يقول فى بُرود : 

لقد أخطات فَهْمِى ياعزيزق ( كلوديا ) .. إن 
( سيرجى ) لا ينوى استجواباك هنا .. إنه ميجملك معه . فى 
حفيبة دييلوماسية أنيقة ؛ إلى ( موسكو ) .. مع تحياق . 


تلت أبشع صور الرعب على وجه ( كلوديا ) ؛ وهى 


تصرخ ل عسوت محجق : 

- ر مرسكوع ؟!.. كلا .. كلا . 

ثم اندفعت نحو النافذة . وكأغا جال يخاطرها أن الانتخار 
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أقلّ ألمًا من استجوايا فى ( موسكو ) .. ولكن ( سيرجى ) 
قفر نموها . وجذبجا من شعرها فى قوّة . جعلتها تصرخ فرعا 
وألمًا , ثم انترع هن جيبه حقنة صغيرة » غرز إبرتها فى فراعها ٠»‏ 
ليدالع فى حجسدها ماذة شفافة : 

وتأوّهت ر كلوديا ) ف ألم وذعر , وأغيدت تلوح بدراعيها 


فى فزع , وهى ببتف فى صوت متباللك : 


كلا .. ايس ( موسكو ) .. ليس ( موسكو ) . 

وأخذت تردّد نفس العيارة , وصوبا يخفت ويتهالك 
تدرَعيًا ‏ حمى سقطت فاقدة الوعى. بين ذراعى 
ر سيرج ) . من أثر المادّة اخدّرة , التى حقنا بها .. 

وتركها ر سيرجى ) تسقط أرضنًا فى لامبالاة . ثم التغت 
إلى ر أدهم ) : وسأله ى برود : 

شكرًا فديتاك أيها الرفيق ( أدهم ) , ولكسى ما زلت 


| أتساءل :لماذا قدمت إلينا زعيمة ( ملائكة السلام ) على طبق 


من فضة ؟ 
ابعسم ( أدهم ) . وهو يقول : 
. بل من ذهب يا صديقى . 
ثم تبهّد . واكتست ملامحه بالجديّة : وهو يُرداف : 
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- يمكلك أن تقول إننى رججل يحب أن يسدد ديونه أو ظ 


فرك ؛ ويكره الوسائل التقليديّة المألوفة . 


حدجه ( سيرجى ) بنظرة مسشككة : ثم عاد يسأله يبروده أ 


التقليدى : 


سؤال أخير أيها الرفيق ( أدهم ) .. كيف عثرت عل . 


على الرغم من مغادرق سفارتنا بعد لقائا الأخير فيا ؟ 


بقول.: 
معذرة أبها الرفيق ( سيرجى ):.. لن يمكنى كشف 
وسائل مخابرات وطنى السريّة أبدا . 
-- كلماته بالعزم والقوّة : وهو يُردِفه فى اعتزاز : 
أبشا , 


لحلدنا 


. العام‎ ١ 


لف ر أدهم ) إلى ذلك الفندق الفاخر ء الذى يطل على 
برج ( إيقل ) الشهير : فى قلب ( باريس ) : وهو أل هينة 
الإنجليزئة الوقور .. وم يكد موطف الاستقبال يلمحه : حتى 
قش به ل اكرام : 

مرحبًاة يامير ( إدوازد ) .. لقد وصل سكرتيرك 
الطعام . 0 
ثم ناول ( أدهم ) جواز سفر بريطانيا . وهو يرذف ل 
احعرام : 

هالة اواو ياميّدى .. لقد نشقلت كل اليانات 
المطلوبة . 
! تناول ( أذهم ) جواز السفر . وهو يغمغم فى هدوء : 

شكرًا لك .. : 

ثم أسرع المشطًا إلى قاعة الطعام , وابعسم وهو يتطلّع إلى 
رجل بالغ البدانة : انهمَك فى التهام إفطاز دسم فى شراهة 
واضحة : واقترب مه . ليضع يده عل كغه قائاد : 
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مرحبًا بك فى ( باريس ) ياعزيزى ( قذرى ) . 
كف , قدرى ) عن النبام طغامه , ملت أساريره وهو 
يفيف ! 
كيف حالك ياصديقى ؟ 
جلس ( أدهم ) إلى جواره » وضحك وهو يقول ل مرح : 
هل أعجبك طعام ز باريس ) ؟ 
فهقه ( قدرى ) ضاححكًا . على نر أفلق كل رؤٌّاد قاعة 
الطعام . وهر يقول : 
إنها تعويض كاب عن التزاعهم لي من فراشى بعد 
منتصف الليل . حتى فرغ ليك ياصديقى العزيز . 


فتح ( أذهم ) جواز السفر , وألقى نظرة عل الصورة التى .' 


ترينه : والتى تبدو مائلة هينعه الماليّة تمامًا . ثم قَلُب صفحاته 
لتطالعه تأشيرة مزورة بإتقان بارع . لدخول الأراضى 
الفرنسيّة , وأخرى حفيقية للسفر إلى ( مصر ) . ثم عاد 
يغلقه , ويدسّه لى جيب معطفه ؛ وهو يقول فى إعجاب : 
عمل رائع يا صديقى .. إنك تمتللك حقًا أصابع ذهييّة . 
هر ( قدرى ) كفيه ى لأبالاة . وعاد لالتيام طعافه فى 
شراهة . وهو يفول : 
: 14 


إنه عمل بالغ الساطة ياصديقى ٠‏ فات تعحل 

شخعية سبق لك انعساها , ركنت اخطظ ينض القُسوّر 
الواضحة لك لل هذه اغيئة : ثم إن مكيى يخرى جوازات سفر 
لكل الجسيّات وتأشيرات واضحة لدعول كل ذُوَل العالم ) 
رم يستفرق الأمر منّى أكار من نصف الساغة . لأصبع الجواز 
لكوت" 

ضحك ( أدهم ) : وهو يقرل ل إعجابه : 

يالك من عبقرى متواضع ياصديقى !! 

عاد ز قدرى ‏ عِرّ كتفيه فى لامبالاة . ثم سأل ( أدهم ع 
ف اهتام : 

كيف حال مهدتك *.. هل بحت ؟ 

ابجسم ( أدهم ع فى هدوء . وهو يقول إلى ارتياح : 

نعم ياصديقى .. لقد انفرط عقد ( ملائكة الجحم ) 
إلى الأيد .. 

لد لد فنا 

ظلت ( منى ) صامتة طوال الطريق إلى ( القاهرة ) ؛ حتتي 
مأفا ( أدهم) يسما . عيبا دغخلت الطائرة الأجواء 
المعرية : 
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ماذا بك ياعزيزق ؟ 

أجبابعه ال سرامة : 

ب غاضبة . 

ضحلك . وهو يقول : 

ع لاذا ؟ 

الفعت إليه اظول فل تق : 

لأنك أماسى تمامًا فى المولة“الأخيرة من العمليّة , 
وقمت بالعمل كله وحذك . ودون مشاركتى . ٠‏ 

ربت عل كفها لى حنان . وهو يقول : 

مَغذِرة ياعزيزق .. كدت أعلم أن هذا سييز 
حفيظتك , ولكسى أقسمت لنفسى قبل أن أفيرّ من السجن 
آلا ألجأ لأيّ معاونة . حتى أوقع بآخر فرد من ( ملائكة 
الهم ) . 

قالت فى غضب : 

وماذا عن ( قدرى ) ؟... ألم يأأت للك عبواز السفر 
البريطاق الذى جعلك تنجح لى العؤدة إلى ( القاهرة ) . بينا 
كل رججل شرطة فى ( باريس ) يبحث عنك ؟ 

ضحك وهر يقول : 

كنت فد انتبيت من المهمة حينذاك ياعزيزق . 
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عفدت عاعيبا . وهى تقول : 

لا"تخاول مداعى ٠‏ , : 

ابعسم آل و3 . وهو يتطلع إليبا قائات : 

لقد اننبت المهمة بنجاح يا عزيزنى ؛ وهذا هو الهم . 

ثم أردف عناحعا : ٍ 

ثم إن حديخا سيوقظ صديقنا ر فدرى ) . وهو فد ظل 
مسعيقظًا طيلة الليل . حنّى يصل بالجواز إلى ( باريس ) مغ 


ونا أله فى رأ 
ت لدعابعه . وصمعت طنظة » قبل أن تساله ل رقة : 

كيف تتوقع عناوين الصحف الفرنسية غدا ؟ 

هر كتفيه ل لامبالاة : وهو يقول : 

القبض على ( مارسيل بيكر ) .. فضية الجاسوسية 
الحامئة ب ( برجيت فرانسوا ) .. واخطاء الملبوئيرة ( كلرديا 
موراس ) ٠١‏ ش 

يفيت ز عتى ) فل إشفاق : 

مسكينة ( كلوديا ) . ٠‏ 

تمهّد قبل أن يقول فى هذوء : 

لقد نالت ما تستسق يار مبى ‏ : وهذا أقل جزاء لمن 
هلد أمن ر مصر ) . 


لا سانيا 
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اجتمع عدد من الملازمين الأوائل نباب عدية . ل فاء 
تلك المدرسة القديمة ٠‏ المعروقة عل هستوى القادة بأسم 
ل غحفة واههام : 

هل تعلم من سيلقى محاضرة اليوم ؟ 


ل شغفب : 

0 

أجابه الأول فى فجة تشف عن لخطورة الأثر : 

المقدّم ( أدهم برى ) . 

انسعت عينا زميله : وهو بيتف فى دهشة : 

الأسطورة ؟! 

أجابه زميله بإبماءة من رأسه . فعاد يقول فى دهشة : 

ولكن متى عاد من مهمته ؟.. لقاد كانوا يقولون إنها 
مهمة بالغة الخطورة ؛ ومن المستحيل أن يككون قد أنباها فى 
أقل من أسبوع . 

تألّقت عينا زميله في إعجاب . وهو يقول : 

س لا يوجد مستحيل بالدسبة لرجل نفل المقدّم ( أدهم 
سرع )ا - 

1ظ 


دفعت. اللهفة الواضحة ل عينيه وصوته زهيله إلى أن يسأله 


بدا الشنك فى عيّنى الآخر , وهو يغمغم : 

- لكل إنان قدرات ممدودة ؛ مهما بدت فالفة . 

6 زميله ع 

أراهسك أنه ما من مملوق بمكنه تقدير فدرات المقذم 
( أدهم صيرى ) , 

ثم نآلّقت عيناه فى إعجاب وغفة : وهو يشير إلى البوّابة . 
مستطرذًا : 

لقد وصل . 

انمهت عيون الجميع نحر سيّارة بسبطة من ال (نصر ١١8‏ ) 
تغثر فاع الملمرسة . افصر فل هدوع إلى جاب الخافلة . الى 
تحضر الجميع إلى المدرسة القديمة . وتعلّقت عيون اجميع 
بالرجل الوسيم : الممشوق القوام . العريض المنكبين ‏ الباسم 
النغر , الذى هبط من اليّارة , وهو يقول لل هدوء : 

صباح الخير يارجال . 

أجاب الجميع تيه فى توقير واحترام . وتبعوه إلى قاعة 
الخاضرات الفاخرة , التى يعاقض مظهرها على تحر واضح 
كبير . مع مظهر المدرسة القديمة المتبالكة من الخارج . واستقر , 
هو خلف مائدة الشرج 5 وام وهر يقول 3 

يدل 


مُحاضركّ اليوم هو المقدم ( أدهم صيرى ع ؛ ومحاضرة 
لبرم سعجد طريقها إلى قلويكم فى يُسر وسهولة : فهى تميا 
فى أعماق كل منكم . وهى اغرّك الأول لكم . 

وابعسم وهو يرداف : 

إنها مماضرة عن الحبّ . 

فيض بعضهم ل ادهشة : 

الح ؟! 

امتلاً صرت ز أدهم ) بكل الحبّ » والفخر , والاعتزاز . 
والزّهْو ؛ والحْمّاس ؛ وهو يبيب : 

نعم يارجال .. إنها محاضرة فى حُحبٌ ( مصر ) . 


4 جو 


ا وال الى 


ارا ا 
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لتك اتداكت 


ومابماوك ملدلا 


